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وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة 
السعودية في القرن الثامن عشر الميلادي

ثغور الجزيرة العربية في رسائل هنري روك )١٧٨١-١٧٨٢م(

أ. د. سيد علي إسماعيل

يتناول هذا البحث بالدراســة الكتاب الذي ترجمه وعلق عليه المستشــرق الفرنســي 
لانجليــس ونشُــر فــي باريــس عــام 1805م، ويتضمــن مــا ســجله الرحالــة الإنجليــزي هنــري 
روك الــذي كان ضابطًــا فــي ســاح المشــاة مــن خــال رســائله التــي كتبهــا بيــن عامــي 
1781 و1782م فــي أثنــاء رحلتــه إلــى بعــض المــدن علــى ســواحل الجزيــرة العربيــة، وهــي 
مربــاط فــي عُمــان، والمخــا فــي اليمــن، وجــدة فــي الســعودية، وقــد وصــف الرحالــة بعــض 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تلــك المــدن ووصــف مبانيهــا وذكــر معلومــات عــن 
بعــض الحــكام، وأحــوال الســكان المعيشــية والدينيــة، والأخطــار المحدقــة برحلتــه فــي 
البحــر والجــزُر التــي مــرّ بهــا، كمــا أشــار إلــى أوضــاع بعــض المــدُن الأخــرى كالحُديــدة 

وجزيــرة كمــران.

A Description of Mirbat in Oman, al-Mukha in Yemen, and Jeddah in 
Saudi Arabia in the Eighteenth Century; Ports of the Arabian Peninsula 
in the Letters of Henri Rooke (1781-1782)

Prof. Dr. Sayed Ali Esmail
This paper studies a book that was translated and commented on by the French Ori-

entalist Langles and published in Paris in 1805. It contains the observations of the English 
traveler and infantry officer Henri Rooke, contained in the letters he wrote during the 
period from 1781-82, when he traveled to some of the coastal cities of the Arabian Pen-
insula, namely Mirbat in Oman, al-Mukha in Yemen, and Jeddah in Saudi Arabia. Rooke 
described some of the economic and social conditions in those towns, their buildings, and 
some information about their rulers, social and religious information about their inhabit-
ants, the dangers that accompanied his journey by sea, the islands he passwd, as well as 
information about other towns, including al-Hudaydah and Kamran Island. 
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يهـدف هـذا البحـث إلـى إبـراز قيمـة المصـادر الفرنسـية 
فـي دراسـة الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي بعض ثغور 
الجزيرة العربية وبعض مدنها الأخرى في القرن الثامن عشر، 
مـن خلال مـا سـجله الرحالة الإنجليزي - الضابط في سلاح 
المشـاة - م. هنـري روك (M. Henri Rooke) فـي رسـائله فـي 
أثنـاء رحلتـه إلـى بعض مدن سـواحل الجزيـرة العربية في عدة 
أشـهر من عامي 1781، و1782م، وهذه المدن هي: )مِرْباط( 
فـي سـلطنة عُمـان، و)المُخَـا( فـي اليمـن، و)جدّة( فـي المملكة 
 - الرسـائل الإنجليزيـة - وغيرهـا السـعودية. وهـذه  العربيـة 
الفرنسـية،  إلـى  ترُجمـت  عندمـا  فرنسـيًّا،  مصـدرًا  أصبحـت 
الرحلـة  بعنـوان  كتـاب  فـي  باريـس عـام 1805م  فـي  ونشُـرت 
 علـى سـواحل العربيـة السـعيدة والبحـر الأحمـر وإلــى مصـر
 (Voyage Sur les Cotes De L’arabie Heureuse, Sur la
(mer Rouge et en Egypte وهـو المصـدر الفرنسـي المُعتمـد 

فـي بحثنـا هـذا))).
ولعـل القـارئ يسـأل: مـا قيمة هذا الكتـاب، بوصفه مصدرًا 
فرنسـيًّا، فـي دراسـة الجزيـرة العربيـة في القرن الثامن عشـر، 
وهـو فـي الأصـل كتـاب إنجليـزي؟! الإجابـة تتمثـل فـي ثلاثـة 

أمـور، هـي فـي الوقـت نفسـه أهـداف البحـث: 
الأول: أن المُترجم الفرنسي لانجليس (Langles)، هو أحد 
الرحلات  فـي  المختصيـن  الفرنسـيين  المستشـرقين  أشـهر 

))) انظر: الملحق الثاني: الصور، الصورة رقم )1(.



 157 وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة السعودية157 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

بع
لأر

ة وا
بع

لرا
نة ا

لس
م، ا

٢٠
١٨ 

ليو
/يو

١هـ
٤٣

ة ٩
عد

لق
ذو ا

ث، 
ثال

د ال
عد

 ال

الشـرقية - كمـا سـنبين ذلـك لاحقًـا - أي أنـه الأقـدر علـى 
معرفـة قيمـة مـا يتُرجمـه إلـى الفرنسـية، ممـا يتعلـق بالشـرق 

والجزيـرة العربيـة. 
والثانـي: تعليقـات المترجـم الفرنسـي - فـي هوامـش الكتـاب 
- على بعض الأمور المتعلقة بالجزيرة العربية؛ وهي تعليقات 
تعُـد وجهـة نظـر فرنسـية مغايـرةً لوجهـة النظـر الإنجليزيـة، 
أو مُفسـرةً لهـا، وهـذا الأمـر يسُـتفاد منـه فـي دراسـة أحـوال 

الجزيـرة العربيـة، كمـا سـيتضح لنـا. 
والثالـث: أن الكتـاب ترُجـم إلـى الفرنسـية، وبذلـك أصبـح 
الجزيـرة  ثغـور  بعـض  أحـوال  عـن  يتحـدث  فرنسـيًّا،  مصـدرًا 

العربيـة فـي القـرن الثامـن عشـر.

المُترجِم الفرنسي:
السـعيدة  العربيـة  سـواحل  علـى  )الرحلـة  كتـاب  مُترجـم 
والبحـر الأحمـر وإلـى مصـر( - موضوع البحث - هو المُترجم 
 (Louis Mathieu Langles) الفرنسـي لويـس ماثيـو لانجليـس
بالرحلات  عُنـي  فرنسـي،  مستشـرق  وهـو  )1824-1763م(، 
فـي البلاد الإسلامية. درس اللغـات الشـرقية؛ لينتفـع بهـا في 
العمـل فـي السـلك الدبلوماسـي فـي بلاد الشـرق، فتابع دروس 
كوسان دي برسفال (Caussin De Perceval) الكلية الفرنسية 
فـي اللغـة العربيـة، ودروس الأسـتاذ روفـان (Ruffin) فـي اللغة 
الفارسـية. ثـم عُيـن برتبـة ملازم فـي حرس محكمة مرشـالات 
فرنسـا، سـنة 1785م. وكانت باكورة إنتاجه ترجمته الفرنسـية 
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لكتـاب )النظـم السياسـية والحربيـة، تأليـف تيمورلنـك( عـام 
هنديـة،  وحكايـات  )خرافـات  كتابـه  أيضًـا  وأصـدر  1783م. 
مـع مقـال تمهيـدي وتعليقـات خاصـة بديانـات الهنـود وآدابهـم 
وأخلاقهـم(، وأدرج ضمنهـا بعـض خرافـات )كليلـة ودمنـة( عام 
1790م، ثـم عُيّـن مسـاعدًا لمديـر المخطوطـات فـي المكتبـة 
الوطنيـة، ثـم صـار مديـرًا للمكتبـة الوطنيـة عـام 1793م. وبعـد 
عاميـن أسـهم فـي إنشـاء المدرسـة الخاصـة باللغـات الشـرقية 
مجموعـة  وضمـن  1795م.  عـام  لهـا  مديـرًا  وأصبـح  الحيـة، 
)تعليقـات ومسـتخرجات مـن مخطوطـات المكتبـة الوطنيـة(، 
أصـدر: شـذرة مـن قانـون جنكيـز خـان، ووصـف القنـاة التـي 
تربـط بيـن البحريـن فـي مصـر بحسـب المقريـزي، وبحـث فـي 
الإسـكندرية والأهـرام ومقيـاس النيـل والواحـات. ومـن سـنة 
مترجمـة  للرحلات،  مثيـرة  مجموعـة  نشـر  فـي  بـدأ  1797م 
عـن عـدة لغـات - ومنهـا كتـاب )الرحلـة علـى سـواحل العربيـة 
السـعيدة( - ويقـع فـي عـدة مجلـدات، منهـا: رحلـة مـن الهنـد 
إلـى مكـة، ورحلـة مـن فـارس إلـى الهنـد، ورحلـة مـن بنغالة إلى 
فـارس 1798م، ورحلـة شـائقة فـي الهنـد 1805م، ونبـذة عـن 

فـارس 1801م، ورحلـة عنـد المهراجـا 1820م))).
وممـا سـبق يتضـح لنـا مؤهلات هـذا المستشـرق - مترجـم 
الكتـاب - التـي توضـح بجلاء قدرتـه علـى فهـم مـا يترجمـه، 

دار  المستشـرقين،  موسـوعة  بـدوي،  عبدالرحمـن  د.  ينُظـر:  للمزيـد   (((
ص507-506. 1993م،  ط3،  بيـروت،  للملاييـن،  العلـم 
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وتعكـس لنـا - فـي الوقـت نفسـه - قيمـة تعليقاتـه الفرنسـية 
علـى أقـوال الرحالـة الإنجليـزي )هنـري روك(.

تعليقات المُترجِم الفرنسي:

أولًا: مدينة مِرْباط
مِرْبـاط - العُمانيـة - هـي أول مدينـة فـي الجزيـرة العربيـة 
كتب عنها الرحالة في رسالته الخامسة بتاريخ 1781/12/1م، 
وفيهـا تحـدث عـن أمـور كثيـرة - سـنتعرف عليهـا فـي موضعها 
مـن هـذا البحـث - ولكننـا هنا سـنقصر الحديـث على تعليقات 
واحـد  تعليـق  فـي  المتمثلـة  )لانجليـس(،  الفرنسـي  المُترجِـم 
فقـط؛ لأن الرحالـة )هنـري روك( لـم يمكـث فـي مربـاط سـوى 
جـاء  التعليـق  وهـذا  الرسـالة.  تلـك  كتابـة  حتـى  أيـام  ثلاثـة 
تفسـيرًا لمـا ذكـره الرحالـة عـن قيـام بـدو الجبـال المجـاورة 
لمربـاط بالإغـارة علـى أهاليهـا، وهـذه الغـارات جعلـت رجـال 
مربـاط فـي حالـة تأهـب مسـتمر "يحملـون فـي أيديهـم حربـة 
أو بندقيـة بدائيـة؛ سـواء كانـوا ذاهبيـن للقتـال أم عائديـن منه، 
فهـم يسـيرون دائمًـا فـي نظـام، وفـي مقدمـة صفوفهم نشـاهد 
دائمًـا بعـض الأشـخاص يرقصـون ويغنـون ألحانًـا شـاذة وهـم 
كتـب  الموضـع  هـذا  وفـي  بأسـلحتهم"))).  تروسـهم  يضربـون 
المُترجِم الفرنسـي تعليقًا قال فيه: "يبدو أن هذه عادة شـائعة 
عنـد كثيـر مـن الشـعوب البدائيـة؛ فهنـود وسـط شـيلي لديهـم 

))) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة الخامسة.
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هـذه العـادة حيـث يسـير بعـض الأشـخاص في مقدمـة الجيش 
وهـم يرقصون وينشـدون"))).

وتعليـق المترجـم هـذا ربمـا لا يضيف جديـدًا؛ ولكنه يوضح 
أن شـعب مربـاط لـم يبتـدع هـذه البدعـة، بل إنه يسـاير شـعوبًا 
أخـرى، وبذلـك يضـع المترجـم تصـرف رجـال مربـاط ضمـن 
شـعب  مـن  تقدمًـا  أكثـر  كانـت  ربمـا  كثيـرة  شـعوب  تصـرف 
مربـاط فـي هـذا الزمـن، مثـل هنـود وسـط شـيلي؛ لذلـك يعُـد 
هـذا التعليـق إيجابيًّـا بالنسـبة لعـادات العـرب، التـي يعرفهـا 

المترجـم الفرنسـي أكثـر مـن الرحالـة الإنجليـزي.

ثانيًا: مدينة المُخَا
الجزيـرة  فـي  الثانيـة  المدينـة  هـي   - اليمنيـة   - المُخَـا 
العربيـة؛ التـي كتـب عنهـا الرحالـة فـي رسـالته السادسـة بتاريخ 
1781/12/30م. وهـذا التاريـخ يـدل علـى أن الرحالـة مكـث بها 
شـهرًا كاملاً؛ لذلـك كانـت الرسـالة طويلـةً نسـبيًّا عـن سـابقتها، 
الفرنسـي؛ فعندمـا تحـدث  المترجـم  ثـم كثـرت تعليقـات  ومـن 
الرحالـة عـن انتقالـه مـن مربـاط إلـى المخـا بواسـطة سـفينة 
عربيـة، تحـدث عـن بحاراتهـا وكيفيـة صلاتهـم، قائلاً: "وبـدأ 
وهـم  وبحـرارة.  عليهـا  يواظبـون  وهـم  الصلاة.  يـؤدون  القـوم 
يأتمـون برجـل يتقدمهـم"))). وفـي هـذا الموضـع كتـب المترجـم 

))) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة الخامسـة، تعليـق المترجـم، هامـش رقم 
.)39(

))) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
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يتحـدث عنـه  الـذي  الرجـل  "هـذا  فيـه:  قـال  تعليقًـا  الفرنسـي 
رحّالتنـا يسُـمى الإمـام، أي القائـد، وهـو يقـوم بمهمـة الخـوري. 
المأمومـون.  يفعـل  وكذلـك  مكـة،  نحـو  يتوجـه  الصلاة  لأداء 
الآخـرون"))).  ويتبعـه  والسـجود  بالركـوع  ويقـوم  الصلاة  ويتلـو 
وهـذا التعليـق مـن قبـل المترجـم الفرنسـي جـاء مفسـرًا لأقـوال 
الرحالـة الإنجليـزي المبهمـة، التـي توحـي للقـارئ بـأن مـا يقـوم 
بـه البحـارة طقـس دينـي شـاذ، أو غيـر معـروف - تبعًـا لسـياق 
الرسـالة - لذلـك علـّق المترجـم الفرنسـي تعليقه السـابق ليبين 
للقـارئ أن هـذه الصلاة هـي صلاة المسـلمين، وأضـاف - فـي 
تعليقـه - أمـورًا لـم يذكرهـا الرحالـة الإنجليـزي، مثـل: التوجـه 

إلـى مكـة )أي إلـى القبلـة(، والركـوع، والسـجود... إلـخ.
وعندمـا تحـدث الرحالـة عـن السـفينة العربيـة التـي أقلتـه 
مـن مربـاط إلـى المخـا، وصفهـا قائلاً: "كانـت سـفينتنا واحدةً 
مـن أكبـر السـفن التـي مـن نوعهـا"))). وعنـد هـذا الموضع كتب 
المترجـم تعليقًـا قـال فيـه: "السـفن العربيـة التـي تمخـر البحـر 
الأحمـر مصنوعـة دون اسـتعمال الحديـد، حيـث يتـم خياطـة 
القطـع الخشـبية. أمـا الألـواح فيلتحـم بعضهـا ببعـض بلحـاء 
الطـرق"))). وهـذا  أقـدم  الطريقـة مـن  بعـض الأشـجار. هـذه 

))) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش رقم 
.)40(

))) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
))) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش رقم 

.)41(
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التعليـق الفرنسـي يضيـف معلومـات مهمـة لمـا كتبـه الرحالـة 
الإنجليـزي، حيـث إن المترجـم الفرنسـي أكثـر معرفـة ببيئـة 
الجزيـرة العربيـة، خصوصًـا أنـه مـن المعنييـن بالرحلات إلـى 
الشرق، وتعليقه هذا - ربما - يثبت أن العرب كان لهم السبق 
فـي صناعـة السـفن بطريقـة التحـام ألـواح الخشـب بواسـطة 

لحـاء الأشـجار.
وعندمـا تحـدث الرحالـة عـن إمـام صنعـاء - بوصفـه حاكمًا 
- تحـدث عـن حريمـه قائلاً: "وحريمـه يضـم )مئـة وخمسـين( 
امـرأةً. أمـا الإمـاء فلا حصـر لهـن، مـع أن مـن المحظـور أن 
المترجـم  كتـب  وهنـا  نسـاء"))).  أربـع  مـن  أكثـر  للرجـل  يكـون 
تعليقًـا قـال فيـه: "وهكـذا فـإن قانـون الأقـوى هـو  الفرنسـي 
السـائد فـي كل مـكان. والرجـل يسـتغل تفوقـه فـي الاسـتمتاع 
السـجن،  يشـبه  فيمـا  النسـاء  يعزلـون  والشـرقيون  بالجنـس. 
أمـا عندنـا فهـن يتمتعـن بالحريـة التـي تصـل إلـى حـد المجون 
الـذي يضـر بهـن وبنـا علـى حـد سـواء. وهـن مفسـدات قبـل 
حيـن  فـي  بالرجـال،  يتشـبهن  يـوم  كل  ونراهـن  يفسـدن.  أن 
الطبيعيـة  النتيجـة  هـي  تلـك  بالنسـاء.  يتشـبهون  الرجـال  أن 
لتصرفـات الجنسـين. ومـع ذلـك فـإن الله يحمينـا نحـن مـن 
الحريـم ومـن الخصيـان. وهـذا الاسـتبداد الـذي يمـارس علـى 
النصـف الحلـو مـن النـوع البشـري، لـن يصلـح الضـرر الـذي 
يلحقنـا منـه. كل مـا هنـاك يجـب أن نـرد عليه كرامتـه واعتباره 

))) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
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بتذكيـره بالواجبـات التـي تمليهـا عليـه الطبيعـة")1)). 
بمقارنـة  قـام  أنـه  المترجـم  تعليـق  فـي  للنظـر  واللافـت 
حريـم إمـام صنعـاء بحريـم أوروبـا، وكانـت المقارنـة فـي صالح 
نسـاء صنعـاء ولـو بنسـبة ضئيلـة. كمـا أنـه لـم يسـتهجن عـدد 
حريـم الحاكـم اليمنـي المبالـغ فيـه؛ لأنـه يعلـم جيـدًا - بوصفـه 
تعالـى:  قولـه  علـى  المبنيـة  الشـرعية  القاعـدة   - مستشـرقًا 
ٰـعَۖ فَـإِنۡ خِفۡتُـمۡ  ٰـثَ وَرُبَ ـنَ اٱلنِّسَـاءِ مَثۡنَـىٰ وَثلَُ }فَاٱنكِحُـواْ مَـا طـَابَ لكَُـم مِّ
تَعُولـُواْ{  أَلَّ  أَدۡنَـىٰٓ  ذَلٰـِكَ  أَيۡمَنٰكُُـمۡۚ  مَلَكَـتۡ  مَـا  أَوۡ  حِـدَةً  فَوَٰ تَعۡدِلـُواْ  أَلَّ 
]النسـاء: ٣[. وبالرغـم مـن رفـض المترجـم الفرنسـي أسـلوب 
معاملـة العـرب والأوروبييـن لحريمهـم؛ فإنـه كان واقعيًّـا فـي 
طـرح حلـه لهـذه المعاملـة المرفوضة، وكان حله عصريًّا بمعنى 
الكلمـة. كمـا أن تعليـق المترجـم هـذا يعُدّ إضافة تفسـيرية لما 
ذكـره الرحالـة الإنجليـزي، وهـذه الإضافـة تؤيـد أحـد أهـداف 
البحث؛ كون تعليقات المترجم الفرنسـي تعُدّ مصدرًا فرنسـيًّا 

لدراسـة أحـوال الجزيـرة العربيـة فـي القـرن الثامـن عشـر.
وعندمـا تحـدث الرحالـة عـن عقيـدة الهنـود الذيـن يعيشـون 
لحـوم  يأكلـون  لا  ممـن   - براهمـا  لديـن  تبعًـا   - فـي صنعـاء 
الحيوانـات، ولا يقتلـون ذبابـة؛ وفقًـا لعقيـدة التناسـخ، تحـدث 
عـن الحـاج الإنجليـزي المسـلم الـذي يعيـش فـي صنعـاء قائلًا: 
"الحـاج شـيفيرون الإنجليـزي (Chefcron Hadjy) ينتمـي إلـى 

)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش 
رقـم )44(.
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هـذه الفئـة؛ ففـي عصـر كل يـوم يعقـد اجتماعًـا موسـعًا مـن 
الطائفـة")1)).  هـذه  علـى  يطُلـق  الـذي  الاسـم  وهـو  البانيـان، 
وعنـد اسـم الحـاج شـيفيرون كتـب المترجـم الفرنسـي تعليقًـا، 
قـال فيـه: "أعتقـد أن الكاتـب الإنجليـزي أخطـأ فـي كتابـة هذا 
ا بهـذا الشـكل. ثـم إن لقـب  الاسـم. فأنـا لا أعـرف اسـمًا عربيًـّ
حاج الذي نطلقه على المسلم الذي يحج إلى الكعبة لا يناسب 
البانيـان الهنـدي الـذي ينتمـي إلـى عقيـدة براهمـا")1)). وهـذا 
التعليـق يعكـس المخـزون المعرفـي لـدى المترجـم الفرنسـي، 
الذي يعلم أسـماء جميع من أسـلم من الأوروبيين ممن عاشـوا 
فـي صنعـاء فـي تلـك المـدة. كمـا يـدل التعليـق أيضًـا علـى دقـة 
معلومات المترجم - بوصفه مستشرقًا - فيما يتعلق بديانات 

الشـرق، لا سـيما الإسلام والبراهما.
تحـدث الرحالـة عـن نظـام الضرائـب وجشـع حـكام اليمـن 
فـي جمـع الأمـوال، قائلاً: "يوجـد هنـا تجـار أغنيـاء كثيـرون، 
ولكـن لمـا كانـت ثرواتهـم تـزداد يومًـا بعـد يـوم، فقـد طالـب 
الملـك بنصيبـه فيهـا. وكلمـا وجـد نفسـه فـي حاجـة إلـى المال 
أمـر الحاكـم أن يطلـب مـن التجـار دفـع ضريبـة معينـة وهـم 
الرفـض")1)).  يسـتطيعون  لا  لأنهـم  الدفـع  فـي  يتـرددون  لا 
ا مفضلاً  الغريـب أن المترجـم الفرنسـي كتـب تعليقًـا إيجابيًـّ

)1)) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش 

رقـم )46(.
)1)) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
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كان هـذا  إذا  الضـروري معرفـة  "مـن  قائلاً:  هـذا الأسـلوب، 
الابتـزاز الـذي يمارسـه الحـكام أقسـى مـن نظـام الضرائـب، 
يجـدون  والذيـن  الأغنيـاء  مـن  إلا  الأخـذ  يسـتطيعون  لا  فهـم 
مـن مصلحتهـم القيـام ببعـض التضحيـات، فـي حيـن أن هـؤلاء 
الأغنيـاء فـي نظمنـا، هـم بوجـه عـام، معفـون مـن الضرائـب. 
والشـعب الـذي لا يملـك شـيئًا مضطـر إلـى إعطـاء ثمـرة عرقه 
لدفـع الضرائـب. ومـن الطبيعـي أن الـذي يحصـل مـن الدولـة 
أكثر هو الذي يعطي الحاكم أكثر. فالحاكم، من أجل الأغنياء 
بشـكل أساسـي، يحافـظ علـى السلام مع جيرانـه، ويعمل على 
صيانـة وسـائل المواصلات والطـرق. إذن فعلـى الأغنيـاء دفـع 
نفقـات صيانـة الطـرق والإنفاق على الجيوش")1)). وهكذا نجد 
المترجم الفرنسي يعلق تعليقًا منطقيًّا على استهجان الرحالة 
الإنجليـزي لنظـام الضرائـب فـي اليمـن، ويسـوغ منطقـه هـذا 
بمقارنـة نظـام الضرائـب اليمنـي بنظـام فرنسـا، الـذي ينتصـر 

فيـه للنظـام اليمنـي.
فـي   - كتـب  اليمـن،  بلاد  إلـى  الرحالـة  رحلـة  ختـام  فـي 
رسـالته - فقـرةً فلسـفية عـن معنـى السـعادة بالنسـبة للشـعب 
اليمنـي، خصوصًـا أنـه يغـادر بلاد اليمـن السـعيد، قـال فيهـا: 
"أثنـاء تجوالـي فـي المناطـق المختلفة، كانـت أول فكرة تفرض 
هـذه  فـي  والعـادات  القوانيـن  كانـت  إذا  معرفـة  هـي  نفسـها 

)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش 
رقـم )47(.
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نكـون  أن  يمكـن  إسـعاد شـعوبها. وهـل  إلـى  تهـدف  المناطـق 
نحـن سـعداء لـو كنـا مـكان هذه الشـعوب. سـتكون المقارنة في 
غيـر مصلحـة هـذا البلـد، حيـث يتـم التعدي على حـق الملكية، 
وحيث العلاقة مع الجنس اللطيف لا تهدف إلا إلى السـيطرة 
عليه واستعباده. ومع ذلك يجب أن نعترف أنه إذا كان شخص 
إنجليزي تعيسًـا في اليمن السـعيد، فإن العربي سـيكون كذلك 
فـي إنجلتـرا. إن قـوة العـادة والطقس ودرجة الحرارة هي التي 
تحقـق للإنسـان قـدرًا واحـدًا مـن السـعادة فـي جميـع بلـدان 
فـي  واحـدة  السـعادة  أن جرعـة  إلـى  أخلـص  وبذلـك  العالـم. 

العالـم أجمـع وأن الطبيعـة كيفـت البلـد مـع سـكانه")1)).
اليمنـي  سـعادة  بيـن  المقارنـة  منطقيـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
وصـف  فـي  جـاء  كمـا  بينهمـا،  الأدوار  وتبـادل  والإنجليـزي، 
الرحالـة.. علـى الرغـم مـن ذلـك، وجدنـا المترجـم الفرنسـي 
يأتي بتفسـير فلسـفي أكثر واقعية لمعنى سـعادة الشـعوب في 
الجزيـرة العربيـة، قـال فيـه: "هـذه الفكـرة لا تصـدق كاملـةً إلا 
علـى الشـرق حيـث الإنسـان، بالرغـم مـن مسـاوئ المجتمع، ما 
يـزال يتمتـع بنسـبة كبيـرة مـن السـعادة، بحيـث لا يحـاول أن 
يبحـث عنهـا خـارج بلـده. إن الإنسـان الآسـيوي الهادئ لا يمكن 
أن يفكـر فـي تـرك الربـوع التـي شـهدت مولـده، وهـو يجـد فـي 
الطبيعـة سـلوى لـه مـن المظالـم التـي تقـع عليـه مـن أترابـه. 
أمـا بالنسـبة لنـا، نحـن الذيـن نزعـم أننـا أكثـر سـعادة منه، فإن 

)1)) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السادسة.
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قلقنـا ومزاجنـا المتقلـب دليـل كافٍ علـى مـا بنـا مـن جـزع")1)). 
وهـذا التفسـير مـن قبـل المترجـم الفرنسـي يوضـح وبجلاء 
– بوصفـه مستشـرقًا -  العربيـة  الجزيـرة  التصاقـه بشـعوب 

العربـي بوطنـه.  بـأدق تفصيلات علاقـة  ومعرفتـه 

ثالثًا: مدينة جدّة
جـدّة هـي المدينـة الثالثـة فـي الجزيـرة العربيـة التـي كتـب 
عنها الرحالة في رسـالته السـابعة بتاريخ 1782/3/6م. وهذا 
التاريـخ يـدل علـى أن الرحالـة مكـث بها أكثر من شـهرين. وفي 
هذه الرسـالة شـرح الرحالة رحلته من المخا إلى جدة شـرحًا 
وافيًـا، لا سـيما حديثـه عـن أخطـار البحـر، ومن هـذه الأخطار 
قصة رسو سفينته في خور بيرك (Birk) - بين جزيرة كَمَرَان 
(Camaran) ومينـاء جـدة - مـن أجـل شـراء المـاء مـن البـدو، 
الذيـن غالـوا فـي تقديـر ثمنـه، فصمم النوخـذة "على الحصول 
علـى المـاء بالسـعر الـذي يريـده أو أن يهلـك دون ذلـك. لذلـك 
حمـل سلاحه وتأهـب بصحبـة عشـرين مـن رجالـه يحملـون 
وبعـد  الشـاطئ...  نحـو  بالسـفينة  وتوجـه  والرمـاح،  البنـادق 
مفاوضات اسـتمرت ربع سـاعة، اجتمع من البدو مئة شـخص 
بـدؤوا هجومهـم، فأرغمـوا البحـارة علـى الهـروب، وأسـفرت 
العمليـة عـن قتـل النوخـذة... وانتقامًـا لموتـه، قامـوا بالقضـاء 
علـى المعتديـن تطييبًـا لروحـه... وكانـوا وهـم يقصـون علينـا 

)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السادسـة، تعليـق المترجـم، هامـش 
رقـم )48(.
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مـا قامـوا بـه يتوقعـون منـا ابتسـامة رضـى لمـا حـدث. لكننـا 
بـدلاً مـن أن نفعـل ذلـك، سـألت خادمـي الذي شـاركهم الفرحة 
العامـة كيـف يسـره مثـل هـذا العمـل؟ فـردّ علـيّ بـأن الرفـاق 
أحسـنوا صنعًـا لأن كتابهـم يأمرهـم أن يقتلـوا مـن المعتديـن 

عـددًا مسـاويًا لمـن فقدوهـم")1)).
واسـتهجن  الإنجليـزي،  الرحالـة  رواهـا  التـي  القصـة  هـذه 
فيهـا أسـلوب العـرب مـن بـدو الجزيـرة العربيـة - فـي الانتقـام 
الفرنسـي - بوصفـه  المترجـم  بالثـأر - علـق عليهـا  والأخـذ 
مستشـرقًا - بأسـلوب منطقـي، يتفـق مـع شـريعة الإسلام - 
التـي توُجـب حـد القصـاص مـن القاتـل - قائلاً: "كان رحّالتنـا 
فـي رأيـي شـديد الحساسـية فـي هـذا الموضـوع، ولكـن حينمـا 
يمعـن المـرء التفكيـر يلحـظ أنـه هـو نفسـه يبـرر عملهـم مـا 
دام يـرى أن الثـأر هـو قانـون فـي دينهـم. وحينمـا بكـى هـؤلاء 
الرجـال رئيسـهم ورفاقهـم كانـوا فـي ذلـك يتجاوبـون مع غريزة 
مسـلمين  بوصفهـم  تصرفـوا  لهـم  انتقمـوا  وحينمـا  الطبيعـة، 

الشـرع")1)).  يطبقـون 
وعندمـا تعـرض الرحالـة إلـى وصـف أحـوال النـاس الدينيـة 
فـي جـدة، قـال: كان لقـرب مدينـة جـدة "مـن مكـة أثـر كبيـر فـي 

)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السـابعة. ومـا ذكـره مـن أن القـرآن 
الكريـم يحـث علـى القتـل غيـر صحيـح، وهـو مبنـي علـى فهـم غيـر دقيق 

للنـص القرآنـي.
)1)) ينُظـر: الملحـق الأول، الرسـالة السـابعة، تعليـق المترجـم، هامش رقم 

.)51(
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الدين، فالشـعب تقي ورع... وهم يتجنبون لونين في ملابسـهم: 
الأبيـض والأخضـر")1)). وهنـا كتـب المترجـم الفرنسـي تعليقًـا 
علـى اللـون الأخضـر فقط، قائلًا: "الأشـخاص من سلالة النبي 
يميزهـم  مـا  أهـم  كثيـر.  وعددهـم  والأمـراء.  الأسـياد  يسـمون 
ولكـن  العامـة.  مـن  الشـديد  والاحتـرام  الخضـراء  العمامـة 
عقابهـم ليـس أقـل قسـوة مـن غيرهـم، حينمـا يرتكـب أحدهـم 
ذنبًـا ويصـدر بحقـه حكـم مـن القاضـي بالجلـد؛ وقبـل توقيـع 
العقوبـة، ينـزع عنـه مُنفـذ الحكـم العمامـة الخضـراء احترامًـا، 
ويقبلهـا، ثـم يعيدهـا إليـه ويقبلها مرة أخرى")2)). وهذا التفسـير 
يوضح قدرة المترجم - بوصفه مستشرقًا - على معرفة تاريخ 
المسـلمين، وتصرفاتهـم. وهـذا التعليـق - علـى وجـه الخصوص 
- يسُـتفاد منه في دراسـة أحوال المسـلمين في جدة في القرن 

الثامـن عشـر الميلادي.
مفسـرًا  ا  ختاميًـّ تعليقًـا  فجـاء  للمترجـم؛  تعليـق  آخـر  أمـا 
للسـلبيات التـي ذكرهـا الرحالـة الإنجليـزي عن أهالـي مدينتي 

المخـا وجـدة. 
للغايـة؛ لأنـه يدافـع  المترجـم مهـم  التعليـق مـن قبـل  هـذا 
فيـه عـن أهالـي مينـاءي المخـا وجـدة، بوصفهمـا ثغريـن - أي 
مدينتيـن سـاحلتين - يفـد إليهمـا البشـر مـن جميـع البلدان مع 

)1)) ينُظر: الملحق الأول، الرسالة السابعة.
المترجـم، هامـش  تعليـق  السـابعة،  الرسـالة  الملحـق الأول،  ينُظـر:   ((2(

.)53( رقـم 



 170170 أ. د. سيد علي إسماعيل

اختلاف الأجنـاس والطبـاع والميـول والثقافـات، ناهيـك عـن 
منطقـة الموانـئ ومـا فيهـا مـن بيـع وشـراء ومـزاد وسمسـرة 
وإغـراء... إلـخ مـا نجـده فـي حركـة الموانئ التجارية. وبسـبب 
حيويـة هـذه المناطـق، واختلاط الأجنـاس المختلفـة - ربما - 
اختلـط علـى الرحالـة سـلوك أهالـي البلاد الأصلييـن بسـلوك 
الوافديـن، أو أن بعـض أهالـي البلاد الأصلييـن تطبعـوا بطباع 
الوافديـن، فصـدرت منهم بعض الأعمال السـلبية)2))، واللافت 
للنظـر أن المترجـم الفرنسـي يفُـرق - ويـوازن - بيـن أهالـي 
الجزيـرة  أهالـي  وبيـن   - ثغريـن  بوصفهمـا   - وجـدة  المخـا 
العربيـة فـي المناطـق الداخليـة - البعيديـن عـن السـواحل - 
وينتصـر فـي هـذا التفريـق - أو الموازنـة - لأهالـي الجزيـرة 
العربيـة مـن الداخـل، ويشـبههم بأهالـي فرنسـا الشـرفاء مـن 
باريـس  بأهالـي  وجـدة  المخـا  أهالـي  يشـبه  كمـا  الفلاحيـن، 

والمـدن الفرنسـية الكبـرى.

المصدر الفرنسي:
أوضحنا من قبل أن الكتاب الفرنسي )الرحلة على سواحل 
العربيـة السـعيدة والبحـر الأحمـر وإلـى مصـر( - علـى رغـم 
ترجمتـه مـن الإنجليزيـة - أصبـح مصـدرًا فرنسـيًّا؛ ولكـن مـا 
قيمـة هـذا المصدر الفرنسـي في دراسـة الأحـوال الاقتصادية 
والاجتماعيـة لبعـض ثغـور الجزيـرة العربيـة فـي القـرن الثامـن 

)2)) مـا حـدث للمؤلـف حادثـة فرديـة لا يمكـن تعميمهـا علـى جميـع أفـراد 
المجتمع.
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عشـر؟ الإجابـة عـن هـذا السـؤال تتطلـب الوقـوف علـى بعـض 
الأمـور التـي جـاءت فـي هذا الكتـاب - وتمُثل إضافةً لمعارفنا، 
أو تعضيـدًا لهـا، أو توضيحًـا وتفسـيرًا لهـا - حيـث إنهـا أمـور 
ذكرهـا أحـد رحّالـي القـرن الثامـن عشـر فيمـا يتعلـق ببعـض 

ثغـور الجزيـرة العربيـة ومدنهـا الأخـرى.
أن  إلــى  الإشــارة  يجــب  الأمــور؛  هــذه  إلــى  الولــوج  وقبــل 
الرســائل الثــاث المُرســلة مــن )مربــاط، والمخــا، وجــدة( فــي 
المــدة بيــن 1781/12/1م و1782/3/6م، تمُثــل أربعــة أشــهر 
تقريبًــا، قضاهــا الرحالــة متنقــاً بيــن هــذه الثغــور؛ ولكنــه فــي 
رســائله أيضًــا تحــدث عــن بعــض المــدن الأخــرى مثــل: صنعــاء، 
ــدَة، وكذلــك عــن بعــض الجــزر مثــل: جزيــرة )كمــران(،  والحُدَيْ
وخــور )بيــرك(، ومنطقــة )كونســيدة(. لذلــك ســنقصر حديثنــا 
ــى هــذه الأمــور - فــي صــورة نقــاط محــددة - كمــا جــاءت  عل
فــي الرســائل - حســب ترتيــب ورودهــا - بحيــث تخــدم هــدف 
البحــث، وهــو إظهــار قيمــة الكتــاب بوصفــه مصــدرًا فرنســيًّا في 

ــة. ــرة العربي دراســة أحــوال الجزي
1- يقــول الرحالــة فــي رســالته الخامســة عــن مدينــة مربــاط: 
"مــا كان يمكــن للمصادفــة أن تقودنــا إلــى ملجــأ أســوأ ولا 
أفقــر مــن مِرْبــاط، فالعيــون المرهقــة لــم تكــن لتحــط هنــا 
علــى أي شــيء أخضــر؛ ليــس هنــاك ســوى جبــال جــرداء، 
وســهول رمليــة. والأرض لا تخــرج أي ثمــر". وهــذا الــرأي 
غيــر صحيــح، ويتناقــض مــع مــا هــو معروف مــن أن مرباط 
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ينبــت فيهــا "شــجر اللبــان الذكــر ويجهــز إلــى ســائر البــاد 
ويســمى فــي اليمــن اللبــان الشــحري")2)).

2- يقــول الرحالــة عــن أهالــي مربــاط: "إن الغــارات التــي يقــوم 
بهــا البــدو تجبــر الســكان علــى أن يكونــوا علــى حــذر دائمًــا. 
كمــا أن حالــة الحــرب الدائمــة تطبــع نظراتهــم وتصرفاتهــم 
بالقســوة التــي تضفــي عليهــم الكثيــر من مظاهــر العدوانية". 
والجديــر بالذكــر أن مظاهــر العدوانيــة التــي لحظها الرحالة 
لهــا تفســير منطقــي آخــر عنــد رحالــة ثــانٍ، زار مربــاط عــام 
ــب بنــا أهلهــا ]أي أهــل مربــاط[ أولاً  1893م، قــال فيــه: "رحَّ
ثــم رابهــم أمرنــا فانتفضــوا علينــا لغيــر ســبب ظاهــر ومنعونــا 
مــن دخــول مدينتهــم، ولعلهــم ظنــوا أننــا أتينــا لنتجســس 
أمرهــم لأنهــم يتجــرون بالعبيــد")2)). وبنــاءً علــى ذلــك؛ نجــد 
تصرفــات أهالــي مربــاط العدوانيــة منطقيــة ومقبولــة، فمــن 
غيــر المعقــول أن تكــون تصرفاتهــم ســلمية، وهــم معرضــون 
فــي كل وقــت لإغــارة البــدو مــن البــر، وهجــوم الأجانــب مــن 

البحــر.
3- مــن الجديــر بالذكــر أن ياقــوت الحمــوي فــي كتابــه )معجــم 
بيــن  "هــي مدينــة مفــردة  قــال عــن مربــاط:  البلــدان(، 

)2)) عبدالواسـع بن يحيى الواسـعي اليماني، تاريخ اليمن المُسـمى فرجة 
الهمـوم والحـزن فـي حـوادث وتاريـخ اليمـن، المطبعـة السـلفية، القاهـرة، 

1927م، ص321.
القاهـرة،  المقتطـف،  مجلـة  وجبالهـا،  ظفـار  والمـر..  اللبـان  بلاد   ((2(

1895م. ديسـمبر   ،12 الجـزء   ،19 السـنة 
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ســلطان  لهــا  البحــر،  ســاحل  علــى  وعمــان  حضرمــوت 
برأســه ليــس لأحــد عليــه طاعــة")2)). وهــذا الســلطان لــم 
أجــد لــه ذكــرًا أو اســمًا - فيمــا بيــن يــدي مــن مراجــع - 
وهنــا تأتــي أهميــة مــا ذكــره الرحالــة عــن هــذا الســلطان، 
الــذي ذكــر اســمه، ومجلســه، وهيئتــه بعــد إصابتــه فــي 
إحــدى المعــارك مــع البــدو المغيريــن، قائــاً: "عبــدالله بــن 
حميــد زعيــم مِرْبــاط هــو الآن يعانــي مــن بعــض الجــروح 
علــى  يرقــد  العمليــات،  إحــدى  فــي  بهــا  أصيــب  التــي 
شــيزلونج فــي كابينــة مظلمــة يتخذهــا قاعــة للاجتماعــات. 
أدخلونــا علــى هــذا الزعيــم، فأجلســنا على الأرض لنشــرب 
القهــوة معــه ومــع بعــض الضبــاط. فــي حيــن تــدور الهــوكا 
مهمــة  إضافــة  يعُــدّ  القــول  وهــذا  دورتهــا".   )Houkah(
عــن حاكــم مربــاط، والظــروف الأمنيــة لهــذه المدينــة فــي 
تلــك الفتــرة، ناهيــك عــن وصــف مجلــس الحاكــم وكرســي 

عرشــه.. إلــخ مــن معلومــات.
 4- لحظــت أن الرحالــة أســهب كثيــرًا فــي الوصــف التفصيلــي 
أو  )الشيشــة،  بهــا  والمقصــود   ،(Houkah) الهــوكا  لـــ 
الأرجيلــة، أو النرجيلــة( - تبعًــا لاســمها المعــروف عربيًّــا 
يطُلــق  لا  )الهــوكا(  اســم  ولكــن   – والشــام  مصــر  فــي 
ــي  (، وهــذا يعن ــد فقــط هكــذا ) ــا إلا فــي الهن عليه

)2)) ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، المجلـد الخامـس، دار صادر، بيروت، 
1977م، ص97.
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أن اللغــة الهنديــة كانــت منتشــرة بكثــرة فــي مربــاط - 
أو فــي الجزيــرة العربيــة - ومــا يعُــد إضافــة فــي هــذا 
الشــأن - مــن قبــل الرحالــة - قولــه: "والهــوكا معروفــة 
فــي ســائر بــاد الشــرق. وفــي البــاد التــي يميــل النــاس 
ــك  ــكل شــخص يمتل ــاط، ف ــل مِرْب ــة مث ــى الرفاهي ــا إل فيه
الهــوكا الخاصــة بــه... وأصحــاب الــذوق الرفيــع يملــؤون 
الوعــاء الــذي يمــر فيــه الدخــان بمــاء الــورد". وهــذا القــول 
يــدل علــى أن المســتوى الاقتصــادي للفــرد فــي مدينــة 
مربــاط - فــي هــذه المــدة - كان مرتفعًــا. أمــا قولــه عــن 
ــة؛  ــاث غالي ــة أث ــا أصبحــت "قطع ــاط إنه ــوكا فــي مرب اله
ــوع مــن الفضــة المطعمــة بالأحجــار  فمنهــا مــا هــو مصن
 الكريمــة"، فهــو كلام صحيــح، يؤكــده ما هــو موجود بالفعل 
- مــن نمــاذج لهــذا الوصــف للهــوكا المطعمــة بالأحجــار 
ــن، تعــودان  ــن هنديتي الكريمــة - ؛ حيــث شــاهدت قطعتي
إلــى القــرن الثامــن عشــر، إحداهمــا مصنوعــة مــن يشــم 
نفريــت، ومكفتــة بالــازورد والياقــوت والذهــب، والأخــرى 
مصنوعــة مــن الفضــة والمينــا، ومطعمــة بحجــر السّــفير 

والياقــوت المبطــن بالذهــب.
5– وصــف الرحالــة - فــي رســالته - مدينــة )المخــا(، قائــاً: 
"مدينــة جيــدة البنيــان علــى شــاطئ البحــر، وبيوتها شــديدة 
الجمــال وهــي مغطــاة، شــأنها شــأن الحصــون والقــاع، 
أمــا  بياضًــا ناصعًــا.  المــاط يضفــي عليهــا  مــن  بنــوع 
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المينــاء، فهــو علــى شــكل هــال )نصــف قمــر( طرفــاه مــن 
اليابســة يمتــدان داخــل البحــر، علــى كل طــرف حصــن... 
وليــس فــي المدينــة أي مصــادر للمــاء، لكــن يوجــد بعــض 
المصــادر الممتــازة فــي غابــة مــن النخيــل علــى بعــد ربــع 
ميــل تقريبًــا مــن هنــا. كمــا توجــد مــؤن وفواكــه وخضــروات 
بكثــرة". وهــذه معلومــات مهمة عن مدينــة المخا، ومينائها، 
ــا  ــن الاســتفادة منه ــا؛ يمُك ــا، ومحصولاته ومصــادر مياهه
فــي بعــض البحــوث المهتمــة بالعمــران، وهندســة المــدن 
والموانــئ، ومصــادر الميــاه فــي الجزيــرة العربيــة فــي تلــك 

المرحلــة. 
"قَلـّـت  الرحالــة:  قــال  المخــا،  فــي  البـُـنّ  تجــارة  وعــن   –6
التجــارة منــذ أن بــدأت أوروبــا تحصــل علــى البـُـنّ مــن 
ــد.  ــة، وهــو الســلعة الأساســية فــي هــذا البل ــد الغربي الهن
ويزرعونــه فــي مــكان يسُــمى بيــت الفقيــه علــى بعــد ســتة 
أميــال مــن المُخــا. ويتــم جلبــه علــى الجمــال". وهــذا القــول 
يعُــد حقيقــة تتفــق مــع مــا هــو معــروف عــن مدينــة )المخــا( 
"وباســمها ســمى الإفرنــج أفخــر البـُـنّ عندهــم أي مُــكا 
)Moka(")2)). والوصــف الــذي جــاء عنــد الرحالــة، وفــي 
ــا مــع صــورة رمزية مرســومة  كُتــب التــراث يتفــق اتفاقًــا تامًّ
ومنشــورة فــي كتــاب رحلــة كارســتن نيبــور )1815-1733م( 

بلـوغ المـرام فـي شـرح مسـك  العرشـي،  بـن أحمـد  القاضـي حسـين   ((2(
الختام فيمن تولى مُلك اليمن من مَلكِ وإمام، مكتبة الثقافة الدينية، 

د. ت، ص145.
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(Niebuhr) إلى الجزيرة العربية المنشــور بالفرنســية عام 
1779م)2)). أمــا بيــت الفقيــه المذكــور فــي أقــوال الرحالــة، 
فهــو منســوب إلــى الفقيــه أحمــد بــن موســى بــن علــي بــن 
عمــر عجيــل المدفــون فيهــا)2))، ومــن حُســن الحــظ أن 
لوحــة قبــر هــذا الفقيــه نشــرها نيبــور (Niebuhr) فــي 
كتابــه أيضًــا، كمــا نشــر كذلــك صــورة مرســومة لمــزارع 

البــن فــي المخــا)2)).
ا عــن حاكــم المخــا –  7– ذكــر الرحالــة معلومــات مهمــة جــدًّ
دون ذكــر اســمه – قائــاً: "ويمتلــك الحاكــم إســطبلًا هائــاً 
لترويــض الخيــول يقــع أمــام المنــزل الــذي أقيــم فيــه. 
وأنــا أذهــب كثيــرًا لزيارتــه مــن بــاب التســلية. والخيــول 
فــي هــذا الإســطبل صغيــرة الحجــم، لكنهــا متينــة البنيــة 
وفائقــة النشــاط والحيويــة. يوجــد فــي هــذا الإســطبل نحو 
ــا، وفــي  خمســين فارسًــا. وقــد بــدؤوا فــي التحــرك جميعً
لحظــة واحــدة. وقامــوا بعــدة حمــات بســرعة فائقــة. ثــم 
تفرقــوا بعــد ذلــك، وبعضهــم يتقاتــل ويقومــون بتمثيل بعض 

)2)) انظر: الملحق الثاني: الصور، الصورة رقم )2(.
)2)) للمزيـد عـن هـذا الفقيـه، ومنطقـة بيت الفقيـه، ينظر: محمد مرتضى 
الحسـيني الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، مـادة )بيـت(، 
ومـادة )عجيـل(، صحيفـة الفتـح، السـنة الرابعـة، القاهـرة، عـدد 188، 
1930/2/27م، ص14، حسـام محمد عبدالمعطي، العلاقات المصرية 
عـدد  المصرييـن،  تاريـخ  سلسـلة  الثامـن عشـر،  القـرن  فـي  الحجازيـة 

149، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1999م، ص117.
)2)) انظر: الملحق الثاني: الصور، الصورتين رقم )3(، ورقم )4(.
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المعــارك. مســتخدمين حرابًــا يبلــغ طولهــا مــن عشــرة إلــى 
اثنــي عشــر قدمًــا. وبعضهــم الآخــر يقلــدون بهــذه الأســلحة 
معــارك وهميــة، يقومــون خلالهــا بعمليــات هجــوم ودفــاع. 
أمــا الخيــول فهــي مزينــة تزيينًــا رائعًــا، تعلوهــا ســرج ذهبية 
وفضيــة، وتتدلــى مــن رقابهــا أجــراس. وأمــا الفرســان، 
فيظهــرون فــي ملابــس جميلــة وعمامــات بيضــاء". ثــم جــاء 
الرحالــة بوصــف مشــابه لإســطبل خيــول إمــام صنعــاء، 
مــن غيــر ذكــر اســمه – ويقصــد بــه الإمــام منصــور بــن 
مــن )1775- المــدة  فــي  الإمامــة  تولــى  الــذي  عبــاس، 
1813م( - قائــاً عنــه: "أمــا الإمــام فلديــه جيــش كبيــر، 
وإســطبل خيولــه يضــم خيــولاً ممتــازة". وعلــى الرغــم مــن 
أهميــة هــذه المعلومــات - فــي هــذه المــدة - فإنهــا تــدل 
علــى أن اهتمــام الحــكام بســباق الخيــول اســتمر منــذ عهــد 
ــي  ــة، فالأصمع ــث الرحال ــى وقــت حدي هــارون الرشــيد إل
قــال: "إن هــارون الرشــيد ركــب ســنة خمــس وثمانيــن ومئــة 
إلــى الميــدان لشــهود الحلبــة، فدخلــت لشــهودها فيمــن 
شــهد مــن خــواص أميــر المؤمنيــن والحلبــة يومئــذ أفــراس 
للرشــيد ولولديــه الأميــن والمأمــون ولســليمان بــن أبــي 
ــن جعفــر فجــاء فــرس أدهــم  جعفــر المنصــور ولعيســى ب
يقــال لــه الربيــذ لهــارون الرشــيد ســابقة فابتهــج لذلــك 
ابتهاجًــا علــم ذلــك فــي وجهــه وقــال: علــيَّ بالأصمعــي، 
فنوديــت لــه مــن كل جانــب فأقبلــت ســريعًا حتــى مثلــت بيــن 
يديــه. فقــال: يــا أصمعــي خــذ بناصيــة الربيــذ ثــم صفه من 
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قَوْنسَِــهِ إلــى سُــنبكه")2)). كمــا أن وصــف الرحاليــن لخيــول 
الحــكام، إن كان قاصــرًا علــى اليمــن، فيجــب أن نشــير إلــى 
أن هــذا الاهتمــام كان منتشــرًا فــي بــاد الجزيــرة العربيــة، 
لا ســيما عُمــان. ففــي عــام 1831م كتــب جــي. إن. ســتوكلر 
كتابــه )رحلــة خمســة عشــر شــهرًا عبــر خوزســتان وبــاد 
الفــرس( - طبعــة لنــدن 1832م )ص3-8( – وفيــه تحــدث 
عــن ســلطان مســقط ســعيد بــن ســلطان، ووصفــه بأنــه 
مزيــج مــن التاجــر والمحــارب الشــجاع، وهوايتــه تربيــة 
الخيــول، وقــد شــاهد الكاتــب بعــض أصنــاف هــذه الخيول. 
وهــو يصــدر الخيــول إلــى الخــارج، كمــا أنــه أحيانًــا يقدمهــا 
ــة  ــرًا نلحــظ أن وصــف الرحال ــه)3)). وأخي ــة لأصدقائ هدي
ــا مــع  لإســطبلات الخيــول فــي اليمــن يتطابــق تطابقًــا تامًّ
 (Niebuhr) صــورة مرســومة ومنشــورة فــي كتــاب نيبــور

الســالف الذكــر)3)).
ــه بســفينة  ــن جــدة، وصــف رحلت ــة م ــي رســالة الرحال 8– ف
عربيــة مــن المخــا إلــى الحُدَيـْـدَة، ومــن الحُدَيـْـدَة إلــى 
ــا ليــاً كان البحــر  جــدة، إلــى أن قــال: "اســتأنفنا إبحارن

)2)) محمـود شـكري الألوسـي البغـدادي، بلـوغ الأرب فـي معرفـة أحـوال 
العـرب، الجـزء الثانـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د. ت، ص97-

.98
)3)) ينُظـر: روبيـن بيدويـل، عمـان فـي صفحـات التاريـخ، ترجمـة محمـد 
أميـن عبـدالله، وزارة التـراث القومـي والثقافـة، سـلطنة عمـان، 1985م، 

ص57، 58.
)3)) انظر: الملحق الثاني: الصور، الصورة رقم )5(.
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كانــت  والحُدَيـْـدَة،  المخــا  بيــن  كان  ممــا  أكثــر  هائجًــا 
الأمــواج مــن الشــدة بحيــث اعتقــدت لحظــة أن ســفينتنا 
ــج بصــورة مزعجــة  ــز ونرت ــا نهت ــاوم. كن ــن تق ــة ل الضعيف
علــى مــدى اثنتــي عشــرة ســاعة. لذلــك فقــد رســونا فــي 
التــي لا  الصغيــرة  الجزيــرة  تلــك   ،(Camaran) كَمَــرَان 
تشــتهر إلا بالميــاه العذبــة". وربمــا يظــن القــارئ أن رســو 
الســفينة فــي هــذه الجزيــرة، كان مــن أجــل المــاء العــذب؛ 
ولكــن الرحالــة لــم يذكــر ذلــك، بــل ذكــر أن المــاء حصلــوا 
عليــه مــن خــور بيــرك - كمــا ســيأتي - والحقيقــة التــي 
لــم يتنبــه لهــا الرحالــة؛ أن ربــان الســفينة العربيــة عندمــا 
شــعر بخطــر شــدة الأمــواج، وتعــرض ســفينته للغــرق، قــرر 
التوقــف بهــا فــي جزيــرة )كَمَــرَان(؛ كــي يجلــب ترابًــا مــن 
قبــر مُبــارك فــي الجزيــرة لينثــره فــي البحــر حتــى يحمــي 
ــي  ــد الشــعبي ف ــق المعتق ــك وف ــرق، وذل ــن الغ ســفينته م
ذلــك الوقــت. وخلاصــة هــذا المعتقــد: أن الفقيــه محمــد 
بــن عَبدْوَيــه عــاش فــي هــذه الجزيــرة، وتوفــي بهــا ســنة 
525 هجريــة )1130م(، وبهــا قبــره يسُتســقى بــه، ويزعــم 
ــه  ــه ألقــوا في ــرة أن البحــر إذا هــاج بمراكب ــي الجزي أهال

مــن تــراب قبــره فيســكن بــإذن الله)3)).

البلـدان،  معجـم  الحمـوي،  ياقـوت  ينظـر:  الأمـر،  هـذا  عـن  للمزيـد   ((3(
المجلـد الثانـي، ص139، ابـن العمـاد، شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن 
ذهب، المجلد السـادس، السـابق، ص125–126، اليافعي، مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان، وفيات سنة 523 هجرية. �                          =
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9– قبــل الوصــول إلــى مينــاء جــدة، قــال الرحالــة: "اضطرنــا 
الطقــس ذات صبــاح إلــى الرســو فــي خَــوْر صغيــر يســمى 
النوخــذة  بعــث  البــدو، فقــد  مــن  (Birk) ســكانه  بيــرك 
بعــض الأفــراد إلــى الشــاطئ بحثًــا عــن المــاء الــذي اعتدنــا 
ــا. ولمــا  ــدو فــي الثمــن كمــا توقعن ــى الب شــراءه. وقــد غال
لــم يصــل رجالنــا إلــى اتفــاق، عــادوا لمشــاورة رئيســهم 
الــذي غضــب وصمــم علــى الحصــول علــى المــاء بالســعر 
الــذي يريــده أو أن يهلــك دون ذلــك. لذلــك حمــل ســاحه 
وتأهــب بصحبــة عشــرين مــن رجالــه يحملــون البنــادق 
والرمــاح، وتوجــه بالســفينة نحــو الشــاطئ". وهــذا القــول 
يحمــل أمريــن مهميــن: الأول، أن ســكان خــور )بيــرك()3)) 
ــوا يتاجــرون فــي المــاء العــذب، وهــو أمــر  مــن البــدو، كان
شــائع فــي هــذا الوقــت - فــي الجزيــرة العربيــة - فقــد 
ذكــر ابــن بطوطــة )1304–1378م( فــي رحلتــه عــن مدينــة 
عــدن: أن "بهــا صهاريــج يجتمــع فيهــا المــاء أيــام المطــر. 
والمــاء علــى بعــد منهــا، فربمــا منعتــه العــرب وحالــوا بيــن 

= ولا يخفـى علـى القـارئ الكريـم أن هـذه الأفعـال والمعتقـدات مخالفـةٌ  	
للشـريعة الإسلامية؛ فلا يجـوز اعتقـاد البركـة فـي تـراب القبـور، ولا 
نثـره فـي البحـر أو غيـره، ولا الاستسـقاء بقبـور الصالحيـن ونحـو ذلـك 

مـن المعتقـدات والأفعـال الباطلـة.
)3)) جـاء فـي معجـم لسـان العـرب لابـن منظـور، فـي مـادة )خـور(: الخَـوْرُ: 
مَصَـبُّ المـاء فـي البحـر، وقيـل: هـو مصبّ المياه الجاريـة في البحر إذا 
اتسـع وعَـرُضَ. وقـال شـمر: الخَـوْرُ عُنـُقٌ مـن البحـر يدخـل فـي الأرَض، 

وقيـل: هـو خليـج مـن البحر.
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أهــل المدينــة وبينــه حتــى يصانعوهــم بالمــال والثيــاب")3)). 
كمــا أبــان أحــد الرحالــة هــذا الأمــر - عــام 1893م - 
قائــاً: "وليــس علــى ســاحل البحــر بيــن عــدن ومســقط 
بقعــة خصبــة غيــر ســهل ظفــار، وهــو غزيــر المــاء خصــب 
التربــة. فيــه كثيــر مــن شــجر النارجيــل وعلــى ســاحله قــرى 
عامــرة؛ فرســونا لــدى قريــة منهــا واســتقينا مــن مائهــا، 
ودفعنــا للســكان تمــرًا بــدل المــاء، وهــي عــادة لهــم يعطــون 
المــاء للمســافرين ويأخــذون التمــر بــدلاً منــه")3)). والأمــر 
الآخــر، تمثــل فــي نشــوب حــرب بيــن البحــارة وبيــن البــدو 
بســبب الاختــاف علــى ثمــن المــاء، انتهــت بمقتــل النوخــذة 
ومجموعــة مــن رفاقــه، وهــذا أدى إلــى تجــدد الحــرب فــي 
اليــوم التالــي أخــذًا بالثــأر. وهــذا الأمــر يعكــس لنــا قيمــة 
المــاء العــذب فــي الجزيــرة العربيــة، كمــا يعكــس أيضًــا 
ــة فــي  ــل العربي ــن القبائ أحــد أســباب نشــوب الحــروب بي
تلــك المــدة، وأخيــرًا يكشــف لنــا أهميــة الأخــذ بالثــأر فــي 

وجــدان بــدو الجزيــرة العربيــة.
والجديــر بالذكــر؛ أن الرحالــة تحــدث عــن أمــور أخــرى فــي 
لثغــور  تتعلــق بالجانبيــن الاجتماعــي والاقتصــادي  رســائله، 
عندهــا  نقــف  لــم   - وجزرهــا  ومدنهــا،  العربيــة،  الجزيــرة 

الأمصـار  غرائـب  فـي  النظـار  تحفـة  المسـماة  بطوطـة،  ابـن  رحلـة   ((3(
وعجائـب الأسـفار، الجـزء الأول، المكتبـة التجاريـة، القاهـرة، 1938م، 

ص159.
)3)) بلاد اللبان والمر.. ظفار وجبالها، السابق، ص908.
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بالتفصيــل - خشــية تضخــم البحــث مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى، وجدناهــا أمــورًا مذكــورة ومعروفــة مــن قبــل، علــى 
رغــم طرافــة بعضهــا - لذلــك سنشــير إليهــا هنــا فــي صــورة 
إجماليــة، وســنكتفي بوجــود ترجمــة نصهــا العربــي الكامــل 

المنشــور فــي الملحــق الأول للبحــث.
ومـن الأمـور الاجتماعيـة التـي أشـار إليهـا الرحالـة تأقلمـه 
- بوصفـه أجنبيًّـا - مـع أسـلوب المعيشـة العربيـة علـى ظهـر 
البحـارة والغواصيـن، ووصفهـم بالطيبـة  العربيـة مـع  السـفن 
السـفينة  لقبطـان  الشـديد  واحترامـه  تبجيلـه  مـع  والشـرف، 
النوخذة (Noakhodah) أحمد علي. كذلك مقارنته بين جمال 
النسـاء فـي صنعـاء وفـي إنجلتـرا، وإسـهابه فـي وصـف جمـال 
المرأة التي تكون أكثر سـوادًا. كما أوضح أن النسـاء في جدة 
أكثـر حريـة مـن أترابهـن فـي مدينـة المخـا، مـع إسـهابه كذلـك 
فـي وصـف ملابسـهن وزينتهـن)3))، كمـا تعُـدَّ طقـوس التدليـك 
فـي الجزيـرة العربيـة نوعًـا مـن الرفاهيـة الشـرقية لا تتمتـع به 
أوروبـا. كمـا لفـت نظـره وجـود )قبـر أمنـا حواء( في جـدة، وأن 
الأهالـي يزورونـه كل يـوم جمعـة ويـؤدون الصلاة، ويمنعـون أي 

نصرانـي مـن الاقتـراب منـه)3)).

)3)) ربمـا يتطابـق وصـف الرحالـة لنسـاء جـدة، مع صورة امـرأة من تهامة، 
نشـرها نيبـور فـي كتابـه، يمكنـك رؤيتهـا فـي الملحـق الثانـي: الصـور، 

الصـورة رقـم )6(.
)3)) لـم يثبـت وجـود قبـر أمنـا حواء في الموضع المشـار إليه، ولو ثبت فلا 
 تجوز الصلاة عنده أو تخصيصه بزيارة للتبرك أو التعبد. وللاستزادة = 
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أما الأمور الاقتصادية - التي ذكرها - فمنها: أن مدينة 
الحُدَيـْدَة (Hodeidah)؛ لقربهـا إلـى بيت الفقيه من المخا، 
فهـي تصـدر إلـى جـدة مـن البـن أكثـر ممـا تصـدر المخـا. 
وأن )كونسيدة( مكان تتزود منه السفن بالماء العذب، وأن 
جـدة أكبـر مينـاء تجـاري لتبادل السـلع بين العـرب وأوروبا، 
وأن حصيلـة ضرائـب هـذا المينـاء تـوزع بيـن السـيد الكبير 
وبيـن شـريف مكـة، وأن أفضـل منتجـات مدينـة جـدة دهـان 
إحـدى  مـن  يسـتخرج  (Senne)؛ الأول  والسـنا   ،(Gilead)
فـي  توجـد  شـجيرة  فهـو  الآخـر  أمـا  الجبليـة،  الأشـجار 

ضواحـي مكة.

= انظـر: عبدالرحمـن بـن سـعد العرابـي، الأسـطورة فـي تاريـخ جـدة، 
الـدارة، ع٣، س٤٠، رجـب ١٤٣٥هــ، ص٧٣-٨٢. مجلـة 
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الملاحق

الملحق الأول: الترجمة العربية للنص الفرنسي

الرسالة الخامسة:
من مِرْباط (Morebat)، في أول ديسمبر، عام 1781م

صديقي العزيز،
لقد قُدر لنا على ما أعتقد، أن نجول في المحيط كله، دون 
أن نبلـغ هدفنـا. هـل ينبغـي علينـا أن نفنـي حياتنـا، التـي نديـن 
بهـا لوطننـا، فـي الخمـول والجمـود، ونفقدهـا فـي الأمـراض. 
إننـا نفضـل أن نقـدم للوطـن هـذه التضحيـة في سـاحة القتال، 

علـى أن نهلـك مـن الملـل والضيق فـوق البحر.
 ،(Joanna) لقـد فقدنـا الكثيـر مـن الأفـراد منـذ رحيلنـا مـن
فقـد انتشـرت حمـى وبائيـة بيـن أفـراد أسـطولنا، فقضت على 
هـذا  بعضهـم  أرجـع  وقـد  والجنـود.  الضبـاط  مـن  مجموعـة 
المـرض إلـى سـوء الجـو فـي (Joanna)؛ غيـر أننـي شـخصيًّا 
حيـث  الحـارة،  البلـدان  جميـع  فـي  منتشـر  المـرض  أن  أرى 
تكثـر الغابـات، وحيـث يكثـر الطـل )النـدى( فـي أثنـاء الليـل. إن 
أثـر ذلـك قاتـل بالنسـبة للمسـاكين الذيـن يكونـون مضطريـن 
للتعـرض لـه. لقـد تسـبب أحـد الأوديـة فـي هلاك جميـع مـن 
أقامـوا فيـه، فقـد كان يظلـه غابـة رائعـة مـن أشـجار الجـوز 
يتخللهـا نهُيـر رقـراق ينسـاب حتـى يصـب فـي البحـر. كانـت 
أيـدي الطبيعـة هـي التـي شـكلت هـذا الـوادي، لكنه فـي الوقت 
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نفسـه كان شـؤمًا علـى جميـع مـن أقـام فيـه. وأنا أرجـح وخامة 
التـي  الظـل وكثـرة الأشـجار  إلـى كثافـة  الغابـة  )ضـرر( هـذه 
تمنـع الهـواء مـن التسـرب إليها، وتجعلها عرضـة أكثر للأبخرة 

الضـارة المهلكـة.
إن الأطباء الذين قاموا بعلاج مرضى أوروبيين في الأجواء 
الحـارة، ينصحـون الذيـن يقيمـون فـي مثـل المناطـق التي نقيم 
فيهـا نحـن الآن، بـأن ينامـوا علـى ظهـر سـفنهم. ومـن المفيـد 
العمـل بهـذه النصيحـة؛ لأن المـرض الـذي قضـى علـى كثيريـن 
مـن رجالنـا أصـاب، بوجـه خـاص، أولئـك الذيـن كانـوا ينامـون 
علـى الشـاطئ. ولسـوء حظـي فقـد كنـت أنـا مـن بيـن هـؤلاء 
التعسـاء. فلقـد دفعنـي الملـل والضيـق مـن البحـر إلـى اللجـوء 
إلـى الأرض التـي لـم أسـتطع أن أقـاوم سـحرها. ولقـد كلفنـي 

ذلـك غاليًـا، وذلـك بفقـد صحتـي التـي تسـوء يومًـا بعـد يـوم.
خلال الشـهر الأول الـذي تلا رحيلنـا مـن (Joanna)، كنـا 
وفـي  أصدقائنـا.  مـن  عـدد  مـوت  خبـر  نعـرف  يـوم  كل  فـي 
زياراتنـا المتبادلـة التـي كان يقـوم بهـا بعضنـا لبعضنـا الآخـر، 
كنـا لا نتعـرف علـى بعضنـا مـن شـدة الشـحوب الـذي كان يغير 
حـزن  بـكل  نشـاهد  كنـا  أصابنـا.  الـذي  والنحـول  ملامحنـا، 
ذراع المحـارب التـي أصبحـت هزيلـة كـذراع الطفـل، وشـفتيه 
الزرقاويـن المرتعدتيـن، وعينيـه اللتيـن خبـا نورهما. كنا طوال 
الليـل نسـمع جثـث الموتـى تسـقط وسـط الأمـواج الصاخبـة، 
والجميـع يشـاهدهم وقـد علا الجبـاه شـحوب مقيـت. وينظـر 



 186186 أ. د. سيد علي إسماعيل

بصمتهـم  يتسـاءلون  كأنهـم  ثابتـة،  نظـرة  بعـض  إلـى  بعضهـم 
الحزيـن علـى مـن تسـقط ضربـة القـدر.

ومـا دمـت فـي معـرض الحديـث عـن المـوت الـذي عصـف 
بجيشـنا الصغيـر، فاسـمح لـي أن أشـير إلـى ضـرر، هـو فـي 
نظـري أخطـر مـن هـواء )Joanna(. إن رجالنـا يعانـون فـوق 
السـفن ضيـق المـكان الـذي يضغـط عليهـم ويـكاد يخنقهـم.

إن وسـائل النقـل التـي نسـتعملها فـي العـادة لقواتنا خصصت 
لتدميـر صحتهـم أكثـر مـن المحافظـة عليهـا. وأنـا أرجـع هـذا 
العيـب إلـى صعوبـة الحصـول علـى سـفن. ولكـن علينـا ألا ندخـر 
وسـعًا، حينما يتعلق الأمر بحياة الرجال. وإذا لم نسـتمع لصوت 
الإنسانية فعلينا أن نستمع لصوت المصلحة؛ فالاقتصاد يفرض 
علينـا أن نحافـظ علـى الأفـراد الذيـن لا نسـتطيع تعويضهـم إلا 
سـتقل  النفقـات  هـذه  إن  الباهظـة؛  والتكاليـف  الأنفـس  بشـق 
كثيـرًا، إذا وفرنـا لنقـل قوتنـا سـفنًا أكثـر اتسـاعًا وأكثـر راحـة. 
بهـذه الوسـيلة نسـتطيع أن ننقـذ نصـف مـن يهلكـون فـي البحـر.
خلال الرحلات القصيـرة، تكـون صحـة الرجـال علـى ظهـر 
أن  بشـرط  البحـر،  علـى شـاطئ  منهـا  بكثيـر  أفضـل  السـفن 
يتوافـر لهـم الفضـاء الكافـي والهـواء النقـي والطعـام الجيـد. 
وعلـى الضبـاط توفيـر الباقـي، لكنهـم مهمـا بذلـوا مـن جهـود 
لـن يسـتطيعوا المحافظـة علـى صحـة رجـال يفتقدون الأشـياء 

الجوهريـة التـي حدثتكـم عنهـا.
عـودة إلـى رحلتنـا، أقـول لكم إن الأسـابيع الثلاثة الأولى التي 
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تلت رحلتنا جعلتنا نتفاءل، ومنحتنا الأمل في أننا سنرى بومباي 
قريبًـا، فقـد صاحبتنـا طـوال تلك الرحلة ريـح مواتية. ولكن بعد 
ذلـك، كان علينـا أن نلتـزم الهـدوء فـي مواجهـة التيـارات والرياح 
المضـادة التـي لـم تكـفّ عـن تعذيبنـا. وقـد تجـاوزت الحـرارة 
كل الحـدود طـوال شـهر كامـل. غيـر أن ذلـك لـم يكـن أسـوأ مـا 
صادفنـا؛ فقـد غيـرت التيـارات القوية من اتجاهنا بشـكل كبير. 
وحينمـا كان يشـتد الهـواء كان ذلـك دائمًـا فـي غيـر صالحنـا، 
وكان يخبرنـا أن الريـح الدوريـة تغيـرت، وهـو مـا يحـدث دائمًـا 
أواخـر شـهر أكتوبـر تقريبًـا. ونعنـي بالريـح الدوريـة تلـك الريـح 
التـي تهـب فـي المحيـط الهنـدي مـدة سـتة أشـهر مـن الشـمال 
الشـرقي، وخلال الأشـهر السـتة الأخـرى مـن العـام تهـب مـن 
الجهـات المضـادة. لقـد قاومنـا طويلاً هـذه الريـح المضـادة. 
ولكننـا، لمـا كنـا نفقـد أكثـر ممـا كنـا نكسـب، فقد افتقدنـا الماء 
الـذي نقـص بشـكل واضـح. لذلك فقد توجهنـا نحو هذا الخليج 
الذي رسـونا فيه يوم السـابع والعشـرين من شـهر نوفمبر. ومن 
المشـكوك فيـه أن أسـطولاً يتكـون مـن سـفن ثقيلـة، بأشـرعة 
سـيئة، يمكـن أن يصـل الهنـد قبـل شـهر مـارس أو إبريـل فـي 

المـدة التـي تبـدأ فيهـا ريـح الجنـوب الدوريـة.
مـا كان يمكـن للمصادفـة أن تقودنـا إلـى ملجأ أسـوأ ولا أفقر 
مِرْبـاط، فالعيـون المرهقـة لـم تكـن لتحـط هنـا علـى أي  مـن 
شـيء أخضـر؛ ليـس هنـاك سـوى جبـال جـرداء، وسـهول رمليـة. 
والأرض لا تخـرج أي ثمـر، بـل هـي لا تطعـم حتـى القطعـان، 
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باسـتثناء عـدد قليـل مـن الماعز والقليـل من الثيران التي بحجم 
كلاب الحراسـة. والماء الذي نسـتخرجه هنا أقل سـوءًا من ماء 

البحـر المقطـر. ولكـن للحصـول عليـه علينـا أن نحفـر الآبـار.
عنهـا،  أحدثـك  التـي  حياتنـا  فـي  المريحـة  الميـزات  هـذه 
تجذب إلى المكان زيارات غير مرغوب فيها من قبل البدو أو 
الأعراب الرُّحل الذين يقيمون في الجبال المجاورة. ألا يدلنا 
هـذا علـى حالـة البؤس التي يعيشـها هـؤلاء الناس لدرجة أنهم 
يغبطـون شـعب مِرْبـاط علـى النزر القليل الـذي يملكون؟ كذلك 
فـإن هـذا الشـعب يظهـر لنـا مـدى الحـب الـذي يكنـه لمسـقط 
رأسـه باستمسـاكه بالدفـاع عـن بلـد يعد سـعيدًا مـن يخرج منه 
ويهجـره. إن الغـارات التـي يقـوم بهـا البـدو تجبـر السـكان على 
أن يكونـوا علـى حـذر دائمًـا. كمـا أن حالـة الحـرب الدائمـة 
عليهـم  تضفـي  التـي  بالقسـوة  وتصرفاتهـم  نظراتهـم  تطبـع 
كثيـرًا مـن مظاهر العدوانية. شـعورهم الطويلة سـوداء مجعدة 
معقوصـة فـوق رؤوسـهم، وهـم عـراة لا يسـترهم سـوى قطعـة 
نسـيج سـوداء حـول الخاصـرة؛ ويحملـون فـي أيديهـم حربـة أو 
بندقيـة بدائيـة)3))؛ سـواء كانـوا ذاهبيـن للقتـال أم عائدين منه، 
فهـم يسـيرون دائمًـا فـي نظـام، وفـي مقدمـة صفوفهم نشـاهد 
دائمًـا بعـض الأشـخاص يرقصـون ويغنـون ألحانًـا شـاذة وهـم 

)3)) هـذا الوصـف يتطابـق مـع صـورة رجـل مـن )المخـا(، نشُـرت في كتاب 
نيبور بالفرنسـية عام 1779م، تسـتطيع رؤيتها في ملحق البحث الثاني، 

صـورة رقم )7(.



 189 وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة السعودية189 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

بع
لأر

ة وا
بع

لرا
نة ا

لس
م، ا

٢٠
١٨ 

ليو
/يو

١هـ
٤٣

ة ٩
عد

لق
ذو ا

ث، 
ثال

د ال
عد

 ال

يضربـون تروسـهم بأسـلحتهم)3)).
عبـدالله بـن حميـد زعيـم مِرْبـاط هو الآن يعانـي بعض الجروح 
التـي أصيـب بهـا فـي إحـدى العمليـات، يرقـد علـى شـيزلونج فـي 
كابينـة مظلمـة يتخذهـا قاعـة للاجتماعـات. أدخلونـا علـى هـذا 
الزعيـم، فأجلسـنا علـى الأرض لنشـرب القهـوة معـه ومـع بعـض 
الضبـاط. فـي حيـن تـدور الهـوكا (Houkah) دورتهـا. هـذه الهـوكا 
هـي عبـارة عـن نـوع مـن الغليـون عجيـب الشـكل ومعقـد التركيـب. 
وعـاء  مـن  يخرجـان  أنبوبـان  التبـغ،  تدخيـن  فـي  تسـتعمل  وهـي 
دائـري الشـكل مُلـئ بالمـاء حتـى حافتـه، أحـد الأنبوبيـن يحتـوي 
علـى التبـغ، والآخـر ينتهي طرفه بفم المدخن. عند مروره بالماء، 
يبرد الدخان ويصبح ألطف، يسـحب منه المدخن نفسًـا ويخرجه 
سـحابة كثيفـة مـن فمـه ومـن أنفه، ثـم يناول الهوكا لجـاره، وهكذا 
دواليـك. والهـوكا معروفـة فـي سـائر بلاد الشـرق. وفـي البلاد 
التـي يميـل النـاس فيهـا إلـى الرفاهيـة مثـل مِرْبـاط، فـكل شـخص 
يمتلـك الهـوكا الخاصـة بـه، التـي تصبـح قطعـة أثـاث غاليـة فمنها 
مـا هـو مصنـوع مـن الفضـة المطعمـة بالأحجـار الكريمـة. وفـي 
الأنـواع الجيـدة، يكـون الأنبـوب الـذي يتعامـل معـه المدخن طويلًا 
ا لذلك يسـمونه الثعبـان. وأصحاب الذوق الرفيع  ا، ومرنًـا جدًّ جـدًّ

يملـؤون الوعـاء الـذي يمـر فيـه الدخـان بمـاء الـورد.

عنـد  شـائعة  عـادة  هـذه  أن  يبـدو  الفرنسـي(:  المُترجـم  )تعليـق   ((3(
كثيـر مـن الشـعوب البدائيـة. فهنـود وسـط شـيلي لديهـم هـذه العـادة 
حيـث يسـير بعـض الأشـخاص فـي مقدمـة الجيـش وهـم يرقصـون 

وينشـدون.
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الجـزء الداخلـي مـن هـذه المنطقـة يسـكنه بـدو، وابـن آوى 
وكلاب ضالـة؛ وهـؤلاء جميعًـا يأتـون بحثًـا عـن فريسـتهم فـي 
سـهول مِرْبـاط الرمليـة. هـل تتصـور أن هـذا البلـد البائس يقع 
علـى حـدود الجزيـرة العربيـة السـعيدة؟ أعتقـد أنـه لا يوجـد 
لفـظ يسـتعمل خطـأ أو فـي غيـر محلـه لأرض محرومـة مـن 
رفاهيـة جديـرة  بـأي  يتمتعـون  لا  وسـكانه  زراعـي،  إنتـاج  أي 

بالإنسـان العـادي.
فـي كل يـوم نشـاهد مجموعـات مـن السـفن العربيـة الملآنة 
بالحجاج الذين يقصدون مكة، والبضائع المجلوبة من مسقط 
وباسـورا ومـدن بحريـة أخـرى. إن مدينـة المُخَـا (Mokha) لا 
تبعـد عـن هنـا إلا بعشـرة أيـام؛ وسـهولة الوصـول إلـى أوروبـا 
مـن هـذا الطريـق سـيجعلني، على ما أعتقـد، أبحث عن طقس 
أبرد لكي تتحسن صحتي التي تعاني كثيرًا الحرارة المرتفعة.
إذا عثـرت علـى سـفينة عربيـة تنقلنـي بصـورة مريحـة إلـى 
المخـا، التـي لا نبتعـد عنهـا كثيـرًا، فـإن المسـؤولين في الشـركة 
الهندية سـيوفرون لي الوسـائل للسـفر في البحر الأحمر، حيث 
مـن الممكـن أن أجـد سـفينة أوروبيـة توصلنـي إلـى السـويس. 
وبيـن السـويس والإسـكندرية نحـو سـتة أيـام. وبذلـك أكـون على 
شـواطئ البحـر المتوسـط. وفـي كل يـوم أجـد فرصـة للوصـول 

إلـى إيطاليـا أو أي مـكان فـي أوروبـا.
إن أملـي فـي اسـترداد شـيء ثميـن مثـل صحتـي هـو الوحيـد 
الـذي سـيدفعني إلـى اتخـاذ هـذا القـرار. مـع ما سأشـعر به من 
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أسـف علـى تركـي لحملـة الهنـد. لكننـي، بالابتعـاد عن الشـمس، 
أشعر بالراحة لاسترداد صحتي يومًا بعد يوم. وبمجرد وصولي 

إلـى إنجلتـرا سـأكون قـادرًا علـى الإقامـة في جـو معتدل.

الرسالة السادسة:
المُخَا (Mokha( 30 ديسمبر 1781م

صديقي العزيز،
بتنفيـذ  أقـوم  الآن  بأننـي  الرسـالة سـينبئك  هـذه  تاريـخ  إن 
المشـروع الـذي حدثتـك عنـه فـي الرسـالة السـابقة. فأنـا الآن 

فـي الطريـق إلـى أوروبـا.
لقـد أبحـرت منـذ ثلاثـة أسـابيع علـى ظهـر سـفينة عربيـة 
جـاءت تحمـل الميـاه مـن خـور مربـاط وهـي فـي طريقهـا إلـى 
هـذا المينـاء. طاقمـي ليـس لطيفًـا، لكـن لـدي كل مـا أحتـاج 
إليـه للاسـتخدام العـادي. وقـد علمـت حينئـذ كـم مـن المزعـج 

للإنسـان أن تكـون لديـه أمتعـة أكثـر مـن اللازم.
أن  أسـتطع  لـم  لأننـي  الضيـق،  مـن  بشـيء  شـعرت  أولاً 
أشـرب الشـاي، ولا أن أتنـاول وجباتـي بالطريقـة التـي تريحني 
تبعًـا لعادتـي، ولكننـي حينمـا وجـدت أن رفاقـي ذوي البشـرة 
النحاسـية سـعداء بمـا لديهـم مـن الأرز القليـل والمـاء، وأنهـم 
لا يتبرمـون مـن عـدم وجـود موائـد يأكلـون عليهـا، ولا كراسـي 
ولا مفـارش، فقـد اعتـدت أسـلوبهم الـذي ناسـب الطبيعـة أكثر 
مـن أسـلوبي. وشـعرت بالسـعادة لأن لـديّ كوخًـا يحمينـي مـن 
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الشـمس نهـارًا ومـن الطـل ليلاً.
إن النوخذة (Noakhodah) أو قبطان السفينة واسمه أحمد 
علـي، عجـوز مهـاب بسـبب لحيتـه الطويلـة البيضاء وبشاشـته، 
أمـا القـوم فقـد بـدوا لـي طيبيـن شـرفاء. ومـن ثم أبحـرت على 
سـفينتهم مـع أن كثيريـن مـن أصدقائـي كانـوا يعتقـدون أن فـي 
ذلـك خطـرًا. لكننـي تعمـدت أن أخيـب ظنهـم حينمـا لـم أحمـل 
معـي سـوى أغطيتـي وبعـض المؤن. فقد برهنـت لهم عن ثقتي 
الكبيـرة حينمـا بينـت لهـم أنني لا أقيـم أي وزن لاختلاف اللون 
والديـن. حينمـا صعـدت السـفينة جلسـت مـع النوخـذة لتنـاول 
الطعـام علـى الأرض التـي كانت لنا بمنزلة المائدة والكراسـي. 
جلسـنا علـى شـكل دائـرة، وضـع فـي وسـطها وعـاء كبيـر مـن 
وقـد  شـخص.  كل  أمـام  وتمـرات  اللحـم  مـن  قليـل  مـع  الأرز 
لحظـت أن الملاعـق والشـوك أدوات لا فائـدة منهـا فـي تنـاول 
الطعـام، فقـد وهبتنـا الطبيعـة أعضـاءً تقـوم بالمهمـة نفسـها. 
كنـا نـدس أيدينـا فـي الوعـاء ونكوّر حفنة مـن الأرز نضعها بعد 
ذلـك فـي أفواهنـا، لـم تسـتغرق الوجبـة وقتًـا طويلاً، تناولنـا 
بعدهـا القهـوة، ثـم اغتسـلنا، وبـدأ القـوم يـؤدون الصلاة، وهـم 
يتقدمهـم)4)).  برجـل  يأتمـون  وهـم  وبحـرارة،  يواظبـون عليهـا 
وفي كل مسـاء، بعد غروب الشـمس بسـاعة أو سـاعتين، يؤذن 

)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: هـذا الرجـل الـذي يتحـدث عنـه رحّالتنـا 
يسُـمى الإمـام، أي القائـد، وهـو يقـوم بمهمـة الخـوري. لأداء الصلاة 
ويقـوم  الصلاة  ويتلـو  المأمومـون.  يفعـل  وكذلـك  مكـة،  نحـو  يتوجـه 

الآخـرون. ويتبعـه  والسـجود  بالركـوع 
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أحدهـم بصـوت مرتفـع قائلاً "الله أكبـر، الله أكبـر"، ويذكـر 
محمدًا.

كانـت سـفينتنا واحـدة مـن أكبـر السـفن التـي من نوعهـا)4)). 
كان علـى ظهرهـا ثلاثـون رجلاً. هـذه السـفن التجاريـة تكـون 
مقدمتهـا مدببـة تمخـر الميـاه بسـرعة مـع أنهـا تتحرك بشـراع 
واحـد. وهـي مصنوعـة مـن ألـواح خشـبية رقيقـة ملتحمـة أو 
بالأحـرى مربوطـة بعضهـا إلـى بعـض. حبالهـا مـن الليف الذي 
يغطـي جـوز الهنـد، والأشـرعة نسـجت مـن القطـن. فـي أثنـاء 
مرورنـا كنـا نحـاذي اليابسـة دائمًـا دون أن نبتعـد عنهـا. كانـت 
الشـواطئ تبـدو عاريـة وعـرة. ولمـا كنـا لا نحمـل معنـا مـاء إلا 
ننـزل علـى الأرض لكـي نجلـب  أيـام، فقـد كنـا دائمًـا  لثلاثـة 
المـاء، وهـو مـا جعـل الرحلـة مملـةً، وجعـل المسـافة التـي مـن 
الممكن أن نقطعها في ثمانية أيام، نقطعها في خمسـة عشـر 

يومًا.
رائعًـا؛ وهـي مدينـة جيـدة  بعيـد منظـرًا  مـن  المُخـا  تمثـل 
وهـي  الجمـال  فائقـة  وبيوتهـا  البحـر،  شـاطئ  علـى  البنيـان 
الملاط  مـن  بنـوع  والقلاع،  الحصـون  شـأن  شـأنها  مغطـاة، 
فهـو علـى شـكل  المينـاء،  أمـا  ناصعًـا،  بياضًـا  يضفـي عليهـا 
هلال )نصـف قمـر( طرفـاه مـن اليابسـة يمتدان داخـل البحر، 

الأحمـر  البحـر  تمخـر  التـي  العربيـة  السـفن  الفرنسـي(:  المُترجـم  )تعليـق   ((4(
مصنوعة دون اسـتعمال الحديد، حيث يتم خياطة القطع الخشـبية. أما الألواح 
فيلتحـم بعضهـا ببعـض بلحـاء بعـض الأشـجار. هـذه الطريقـة مـن أقـدم الطـرق.
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علـى كل طـرف حصـن. ونشـاهد فـي المدينـة مسـاجد جميلة. 
يبـرز منهـا المسـجد الـذي شـيد تكريمًـا للشـاذلي الـذي أسـس 

هـذه المدينـة وجلـب البـن فـي ضواحيهـا.
الإنجليز والفرنسـيون والهولنديون لديهم وكالات هنا. مقر 
الإنجليز عبارة عن مبنى كبير جميل. وقد أقمت فيه وشعرت 
بتأثيـر الهـواء اللطيـف والمرطبات الأخرى التي يقدمونها لي.

الجـو، إذا قـورن بالجـو الـذي تركتـه، لطيـف ومعتـدل. مـع 
أن الترمومتـر يصعـد حتـى سـبعة وسـبعين درجـة فـي الليـل 
والصبـاح، وإلـى ثمانيـن درجـة فـي الظهـر. وليـس فـي المدينـة 
أي مصادر للماء، لكن يوجد بعض المصادر الممتازة في غابة 
مـن النخيـل علـى بعـد ربـع ميـل تقريبًا من هنـا. كما توجد مؤن 
وفواكـه وخضـروات بكثـرة؛ وقلـت التجارة منـذ أن بدأت أوروبا 
تحصـل علـى البـن مـن الهنـد الغربيـة، وهـو السـلعة الأساسـية 
الفقيـه  بيـت  يسُـمى  مـكان  فـي  ويزرعونـه  البلـد.  هـذا  فـي 
علـى بعـد سـتة أميـال مـن المُخـا. ويجُلـب علـى الجمـال. هـذه 
الحيوانـات الوديعـة الصبـورة تقاسـم الإنسـان أعمالـه في هذه 
المناطـق وتسـتخدم فـي نقـل البضائـع. وتثُنـي هـذه الحيوانات 
ركبهـا بإشـارة مـن صاحبهـا لكـي تحُمّـل بالأحمـال؛ وهي تسـير 
بهـا فـي هـدوء، وبخُطا منتظمة، عبر صحـارى قاحلة، متحملة 
العطـش أيامًـا عديـدة. وهـي لا تخـدم المسـافرين فـي عمليـة 
نقلهـم مـع أمتعتهـم وحسـب، ولكنهـا إضافـةً إلـى ذلـك تفيدهـم 

فـي طعامهـم وملبسـهم.
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هـذا وإن أفضـل أنـواع الجيـاد العربيـة موجـودة فـي هـذا 
تنقلاتنـا.  فـي  نسـتخدمها  التـي  بالجيـاد  يزودنـا  وهـو  البلـد 
وهـذه تعـد علامـة علـى الرفاهيـة، كمـا تسـتخدم هـذه الجيـاد 
فـي الحـرب، وفـي الاسـتعراضات. ويمتلـك الحاكـم إسـطبلًا 
هائلاً لترويـض الخيـول يقـع أمـام المنـزل الـذي أقيـم فيـه. 
فـي  والخيـول  التسـلية.  بـاب  مـن  لزيارتـه  كثيـرًا  أذهـب  وأنـا 
البنيـة وفائقـة  لكنهـا متينـة  الحجـم،  هـذا الإسـطبل صغيـرة 
النشـاط والحيويـة. يوجـد فـي هـذا الإسـطبل نحـو خمسـين 
فارسًـا. وقـد بـدؤوا فـي التحـرك جميعًـا، وفـي لحظـة واحـدة. 
وقامـوا بعـدة حملات بسـرعة فائقـة. ثـم تفرقـوا بعـد ذلـك، 
وبعضهـم يتقاتـل ويقومون بتمثيل بعض المعارك، مسـتخدمين 
حرابًـا يبلـغ طولهـا مـن عشـرة إلـى اثنـي عشـر قدمًـا. وبعضهم 
الآخـر يقلـدون بهـذه الأسـلحة معـارك وهمية، يقومـون خلالها 
بعمليـات هجـوم ودفـاع. أمـا الخيـول فهـي مزينـة تزيينًـا رائعًـا، 
تعلوهـا سـرج ذهبيـة وفضية، وتتدلى مـن رقابها أجراس. وأما 
الفرسـان، فيظهـرون فـي ملابس جميلـة وعمامات بيضاء. ولا 
شـك أن ذلـك كلـه يمثـل بالنسـبة لـي منظـرًا جديـدًا وممتعًـا.

وتسـود بين الأعراب روح القتال بسـبب حروبهم المسـتمرة 
ضـد عصابـات البـدو المنتشـرة في تلـك البلاد.

وتقـع مملكـة صنعـاء، التـي تنتمـي إليهـا هـذه المدينـة، فـي 
ـا اسـم اليمـن  أجمـل بقعـة مـن الجزيـرة العربيـة تسـتحق حقًّ
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السـعيد، وإمام)4)) أو ملك صنعاء يقيم في العاصمة المسـماة 
مـن  أيـام  عشـرة  بعـد  علـى  البلاد،  داخـل  فـي  الاسـم  بهـذا 
هنـا)4)). وقـد مررنـا فـي أول يوميـن عبـر سـهل رملـي منبسـط 
كالـذي يحيـط بهـذه المدينـة، بعـد ذلـك وجدنـا بلـدًا خصبًـا 
مزروعًـا يتخلـل الجبـال والوديـان. أمـا مدينـة صنعـاء فهـي تقع 
وسـط الجبـال، وجوهـا معتـدل، بمحيـط يبلـغ سـتة آلاف ميـل. 
أمـا الإمـام فلديـه جيـش كبيـر. وإسـطبل خيولـه يضـم خيـولاً 
ممتـازة. وحريمـه يضـم )مئـة وخمسـين( امـرأة. أمـا الإماء فلا 
حصر لهن، مع أن من المحظور أن يكون للرجل أكثر من أربع 
نسـاء)4)). والإماء عبارة عن عبيد يشـتريهن. وجمالهن يختلف 
عـن الجمـال عندنـا، وكذلـك لـون بشـرتهن. وكلما كانـت المرأة 

)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: لفـظ إمـام بالعربية معناه رئيس أو ملك، 
وحبـر بالمعنـى الديني، وأمير بالمعنى السياسـي.

)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: اليـوم يقدر عادة بخمسـة وعشـرين ميلًا 
إنجليزيًّا، أي من 12 إلى 13 ميلًا فرنسـيًّا.

)4)) )تعليق المُترجم الفرنسي(: وهكذا فإن قانون الأقوى هو السائد في 
كل مـكان. والرجـل يسـتغل تفوقـه في الاسـتمتاع بالجنس. والشـرقيون 
يعزلـون النسـاء فيمـا يشـبه السـجن، أمـا عندنـا فهـن يتمتعـن بالحريـة 
التـي تصـل إلـى حـد المجـون الـذي يضـر بهـن وبنـا علـى حـد سـواء. 
وهـن مفسـدات قبـل أن يفسـدن. ونراهـن كل يـوم يتشـبهن بالرجـال، 
فـي حيـن أن الرجـال يتشـبهون بالنسـاء. تلـك هـي النتيجـة الطبيعيـة 
لتصرفـات الجنسـين. ومـع ذلـك فـإن الله يحمينـا نحـن مـن الحريـم 
ومـن الخصيـان. وهـذا الاسـتبداد الـذي يمـارس علـى النصـف الحلـو 
مـن النـوع البشـري، لـن يصلـح الضـرر الـذي يلحقنـا منـه. كل مـا هناك 
يجـب أن نـرد عليـه كرامتـه واعتبـاره بتذكيـره بالواجبـات التـي تمليهـا 

عليـه الطبيعـة.



 197 وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة السعودية197 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

بع
لأر

ة وا
بع

لرا
نة ا

لس
م، ا

٢٠
١٨ 

ليو
/يو

١هـ
٤٣

ة ٩
عد

لق
ذو ا

ث، 
ثال

د ال
عد

 ال

أكثـر سـوادًا كانـت أدعـى إلـى جـذب الرجـل وإعجابـه. ومـن 
السـمات التـي تميـز هـؤلاء النسـاء الأنـف الأفطـس والشـفاه 

الغليظـة فهـي الصفـات الأكثـر جاذبيـة.
لذلـك فـإن نسـاء إثيوبيـا التـي تقـع علـى الناحيـة المقابلـة 
مـن الشـاطئ، هـؤلاء النسـاء أغلـى ثمنًـا. وفـي كل عـام يجُلـب 
عـدد كبيـر منهـن إلـى هـذه البلاد، ثـم يتـم نقلهـن إلـى بلـدان 
أخـرى كثيـرة فـي الجزيـرة العربيـة. وحينمـا لا يملـك الرجـل 
سـوى عـدد قليـل مـن النسـاء، فهـؤلاء يقمـن معًا فـي بيت واحد 
كالسـجينات. وتحـول غيـرة الرجـل دون السـماح لهـن بالخـروج 
للنزهة، بل من المحظور عليهن التحدث إلى الرجال الأغراب 

لأي سـبب كان.
يشـكلون  الذيـن   (Gentoux) بالجنتـو  مليئـة  المدينـة  هـذه 
يتميـزون  وهـم  الشـرق.  فـي  الانتشـار  كثيـرة  خاصـة  طائفـة 
بالبساطة في أساليب معيشتهم بقدر ما يتسم مذهبهم الديني 
بالغرابـة. مؤسـس هـذا الديـن يدعـى براهمـا. وهـم ينقسـمون 
إلـى طوائـف تمـارس الطقوس نفسـها، وهـم حريصون على ألا 
يختلـط بعضهـم ببعـض. بـل إنهـم يعـدون الشـرب فـي وعـاء مع 

شـخص مـن طائفـة أخـرى أو ديـن آخـر، جريمـة.
وهـم لا يأكلـون لحـوم الحيوانـات مهمـا كانـت، بـل لا يقتلـون 
بعقيـدة  إيمانهـم  إلـى  تعـود  هـذه  للـدم  كراهيتهـم  إن  ذبابـة. 
التقمـص أو التناسـخ)4)) وهـي عقيـدة تجعلهـم يطعمـون جميـع 

)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: مـن المعـروف أن بيتاغور اقتبس = 
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أحـد  روح  أن  عقيدتهـم،  فـي  الممكـن،  مـن  لأن  الحيوانـات؛ 
فـإن  لذلـك  الحيوانـات؛  أحـد  داخـل جسـم  تكـون  الأصدقـاء 
علـى  تعيـش  والحمـام  والدجـاج  والأبقـار  والقطـط  الـكلاب 
صدقـات الجنتـو؛ وأصحابهـا لا يتكفلـون بإطعامهـا لتأكدهـم 

إطعامهـم. الطيبيـن  النـاس  علـى  يفـرض  الديـن  أن  مـن 
الحـاج شـيفيرون الإنجليـزي )Chefcron Hadjy()4)) ينتمـي 
إلـى هـذه الفئـة؛ ففـي عصـر كل يـوم يعقـد اجتماعًـا موسـعًا 
الطائفـة.  هـذه  علـى  يطلـق  الـذي  الاسـم  وهـو  البانيـان،  مـع 
فيجلسـون في دائرة فوق وسـادات ويحتسـون معه القهوة. لون 
بشـرتهم أفتـح مـن غيرهـم مـن السـكان، بـل إننـا نظـن بعضهـم 
ثيابًـا  يرتـدون  وهـم  بالشـحوب.  المصابيـن  الأوروبييـن  مـن 
طويلـة مـن القطـن الموصلـي الـذي يجسـم قوامهـم، ويرتـدون 
علـى رؤوسـهم عمامـة حمـراء أشـبه بغطـاء رأس المـرأة. وهـم 
يحتفظـون بخصلـة مـن الشـعر فـي قمة رؤسـهم ويحلقـون بقية 

= هـذه العقيـدة مـن أتبـاع براهمـا الـذي ظـل بيتاغـور مـن مريديـه 
مـدة طويلـة. أمـا فـي اليونـان فلم يكن له أتباع كثيرون. بل إن كثيرًا 
مـن النـاس سـخروا مـن عقيـدة التقمـص. وأنـا لا أزعـم الدفـاع عن 
هـذه الطائفـة، ولكنهـا تبـدو لـي جديـرة بالاحتـرام، فهـي بـدلاً مـن 
أن تريـق الدمـاء كطوائـف أخـرى كثيـرة، تحـرص علـى حيـاة أصغـر 

حشرة.
)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: أعتقـد أن الكاتـب الإنجليـزي أخطـأ فـي 
كتابـة هـذا الاسـم. فأنـا لا أعـرف اسـمًا عربيًّـا بهـذا الشـكل. ثـم إن 
لقـب حـاج الـذي نطلقـه علـى المسـلم الـذي يحـج إلـى الكعبـة لا يناسـب 

البانيـان الهنـدي الـذي ينتمـي إلـى عقيـدة براهمـا.
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يـرى عـادةً خاتـم أحمـر مطبـوع علـى منتصـف  الـرأس، كمـا 
جباههـم، وهـو علامـة دينيـة يضعهـا كاهنهـم بيـده.

بالأمــس شــاهدت طقسًــا غريبًــا يســمونه فــي المشــرق 
صديقــي  مســكن  بالمصادفــة  دخلــت  فحينمــا  التدليــك. 
ــا فــوق الأرض.  شــيفيرون وجدتــه منبطحًــا وهــو عريــان تمامً
ــه ســوء، وأنهــم  ــه قــد أصاب ــت أن ــه، فظنن وكان الخــدم يدلكون
يحاولــون إعادتــه إلــى الوعــي. كانــوا يلكمونــه فــي كل مــكان 
ويضغطونــه بــكل قوتهــم، فاقتربــت منــه وأنــا أرتعــد، لكنــه 
حينئــذ  يبتســم.  وهــو  نحــوي  التفــت  صوتــي  ســمع  حينمــا 
تأكــدت أنــه هــو الــذي استســلم لهــم بمحــض إرادتــه. وأعجــب 
مــن ذلــك أننــي علمــت أن هــذه العمليــة مفيــدة للصحــة كثيــرًا، 
وأنهــا ممتعــة إلــى حــد كبيــر، فهــي تســاعد فــي تســهيل جريــان 
الــدم ومرونــة المفاصــل. وأنــا أعتقــد أننــا لا نمــارس هــذا 

النــوع مــن الرفاهيــة الشــرقية.
يوجـد هنـا تجـار أغنيـاء كثيـرون، ولكـن لمـا كانـت ثرواتهـم 
تـزداد يومًـا بعـد يـوم، فقـد طالـب الملـك بنصيبـه فيهـا. وكلمـا 
وجـد نفسـه فـي حاجـة إلـى المال أمر الحاكـم)4)) أن يطلب من 

)4)) )تعليق المُترجم الفرنسي(: من الضروري معرفة إذا كان هذا الابتزاز 
الـذي يمارسـه الحـكام أقسـى مـن نظـام الضرائـب، فهـم لا يسـتطيعون 
الأخـذ إلا مـن الأغنيـاء والذيـن يجـدون مـن مصلحتهـم القيـام ببعـض 
التضحيـات، فـي حيـن أن هـؤلاء الأغنيـاء فـي نظمنـا - بوجـه عـام - هم 
معفـون مـن الضرائـب. والشـعب الـذي لا يملـك شـيئًا مضطـر لإعطـاء 
ثمـرة عرقـه لدفـع الضرائـب. ومـن الطبيعي أن الـذي يحصل من الدولة 
علـى أكثـر هـو الـذي يعطـي الحاكـم أكثـر. فالحاكـم، من أجـل الأغنياء = 
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التجـار دفـع ضريبـة معينـة وهـم لا يتـرددون فـي الدفـع لأنهـم 
لا يسـتطيعون الرفـض. ويقـوم الحاكـم بتقديـر هـذه الضريبـة 
كمـا يريـد، ويقسـم المبالـغ المطلوبة بين البانيان والمسـلمين.
فـي أثنـاء تجوالـي فـي المناطـق المختلفـة، كانـت أول فكـرة 
تفـرض نفسـها هـي معرفـة هـل كانـت القوانيـن والعـادات فـي 
هذه المناطق تهدف إلى إسـعاد شـعوبها؟ وهل يمكن أن نكون 
نحـن سـعداء لـو كنـا مـكان هـذه الشـعوب؟ سـتكون المقارنـة 
فـي غيـر مصلحـة هـذا البلـد، حيـث يجـري التعـدي علـى حـق 
إلا  تهـدف  اللطيـف لا  الجنـس  مـع  العلاقـة  الملكيـة، وحيـث 
إلـى السـيطرة عليـه واسـتعباده. ومـع ذلـك يجـب أن نعتـرف 
أنـه إذا كان شـخص إنجليـزي تعيسًـا فـي اليمـن السـعيد، فـإن 
العربـي سـيكون كذلـك فـي إنجلتـرا. إن قـوة العـادة والطقـس 
ودرجـة الحـرارة هـي التـي تحقـق للإنسـان قـدرًا واحـدًا مـن 
السـعادة في جميع بلدان العالم. وبذلك أخلص إلى أن جرعة 
السـعادة واحـدة فـي العالـم أجمـع وأن الطبيعـة كيفت البلد مع 

سكانه)4)).

= بشـكل أساسـي، يحافظ على السلام مع جيرانه، ويعمل على صيانة 
وسـائل المواصلات والطـرق. إذن فعلـى الأغنيـاء دفـع نفقـات صيانـة 

الطـرق والإنفـاق علـى الجيوش.
)4)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: هـذه الفكـرة لا تصـدق جملـةً إلا علـى 
الشـرق حيـث الإنسـان، بالرغـم مـن مسـاوئ المجتمـع، مـا يـزال يتمتـع 
بنسـبة كبيرة من السـعادة، بحيث لا يحاول أن يبحث عنها خارج بلده. 
إن الإنسـان الآسـيوي الهـادئ لا يمكـن أن يفكـر فـي تـرك الربـوع التـي 
 شهدت مولده، وهو يجد في الطبيعة سلوى له من المظالم التي تقع= 



 201 وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة السعودية201 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

بع
لأر

ة وا
بع

لرا
نة ا

لس
م، ا

٢٠
١٨ 

ليو
/يو

١هـ
٤٣

ة ٩
عد

لق
ذو ا

ث، 
ثال

د ال
عد

 ال

الرسالة السابعة:
جدة (Jeddah)، في السادس من مارس عام 1782م

صديقي العزيز،
لسـت أدري إذا كانـت المتعـة التـي شـعرت بهـا عنـد وصولي 
إلى هذه المدينة أكبر من المتعة التي أشعر بها وأنا أغادرها. 
لقـد سـعدت وأنـا أرى هنـا نهايـة رحلتـي الصعبـة إلـى المخـا. 
لكـن سـعادتي لـن تكـون أقـل وأنـا أغـادر مكانًـا لـم أجـد فيه أي 

شـيء من المتعة أو السـرور.
أبحرت من المخا على ظهر سـفينة تشـبه تلك التي أقلتني 
من مرباط. تحركنا مسـاءً والنسـيم عليل والبحر هائج، ويبدو 
علـى اسـتعداد لابتلاع سـفينتنا الضعيفـة، وصلنـا بعـد ظهـر 
اليـوم التالـي إلـى الحُدَيـْدَة (Hodeidah) وهـي تابعـة لمملكـة 
فهـي  المخـا،  مـن  الفقيـه  بيـت  إلـى  أقـرب  ولكونهـا  صنعـاء. 
تصـدّر إلـى جـدة مـن البـن أكثـر ممـا تصـدر المخـا)4)). أبقانـي 
القبطـان هنـا يوميـن بالرغـم منـي وبالرغـم مـن سـوء الأحوال. 
وأخـذ معـه ملاحًـا كمـا تفعـل جميـع السـفن التـي تسـير بهـذه 
الشـواطئ. بعـد أن اسـتأنفنا إبحارنـا ليلاً كان البحـر هائجًـا 
أكثـر ممـا كان بيـن المخـا والحُدَيـْدَة، كانـت الأمواج من الشـدة 

= عليه من أترابه. أما بالنسـبة لنا، نحن الذين نزعم أننا أكثر سـعادة 
منـه، فـإن قلقنـا ومزاجنـا المتقلـب دليل كافٍ على ما بنا من جزع.

)4)) )تعليق المُترجم الفرنسي(: رأينا سابقًا أن ضواحي بيت الفقيه تنتج 
كميـات كبيـرة مـن البـن. يصـدر جـزء منـه إلـى الحديـدة وجـزء آخـر إلـى 

المخـا، وهمـا مينـاءان مـن موانئ البحـر الأحمر.
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بحيـث اعتقـدت لحظـة أن سـفينتنا الضعيفـة لـن تقـاوم. كنـا 
نهتـز ونرتـج بصـورة مزعجـة علـى مـدى اثنتـي عشـرة سـاعة. 
الجزيـرة  تلـك   ،(Camaran) كمـران  فـي  رسـونا  فقـد  لذلـك 

الصغيـرة التـي لا تشـتهر إلا بالميـاه العذبـة.
اسـتأنفنا رحلتنـا فـي الصبـاح الباكـر. بـدأت الريـح مواتيـة 
لكنهـا لـم تسـتمر كذلـك طويلاً، فقـد انتكسـت وسـاءت طـوال 
مـن تسـع  بـدلاً  التـي اسـتغرقت ثمانيـة عشـر سـاعة  الرحلـة 
سـاعات أو عشـر. تقدمنا بين اليابسـة وبين سلسـلة من الجزر 
الصغيـرة التـي تغطـي البحـر مـع العديـد من الصخـور، وهو ما 

اضطـر السـفن إلـى الرسـو مسـاءً.
مـن  الآتيـة  الريـح  وكانـت  تمامًـا،  الشـاطئ  بجـوار  سـرنا 
اليابسـة فـي منتصـف الليـل تحمـل لنا روائح الجزيـرة العربية. 
هـذه الريـح نفسـها هـي التـي دفعتنـا فـي الصباح حتى السـاعة 
الثامنـة. حـل بعدهـا هـدوء اسـتمر سـاعتين أو ثلاث سـاعات. 
بعـد ذلـك هبـت ريـح شـمالية شـديدة اضطرتنـا للرسـو ظهـرًا. 
خـور  فـي  الرسـو  إلـى  ذات صبـاح  الطقـس  اضطرنـا  وفيمـا 
بعـث  فقـد  البـدو،  مـن  سـكانه   (Birk) بيـرك  يسـمى  صغيـر 
النوخـذة بعـض الأفـراد إلـى الشـاطئ بحثًـا عـن المـاء الـذي 
اعتدنـا شـراءه. وقـد غالـى البـدو فـي الثمـن كمـا توقعنـا. ولمـا 
الـذي  اتفـاق عـادوا لمشـاورة رئيسـهم  إلـى  لـم يصـل رجالنـا 
غضـب وصمـم علـى الحصـول علـى المـاء بالسـعر الـذي يريده 
أو أن يهلـك دون ذلـك. لذلـك حمـل سلاحه وتأهـب بصحبـة 
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عشـرين من رجاله يحملون البنادق والرماح، وتوجه بالسـفينة 
نحـو الشـاطئ. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن خادمـي الـذي كان قـد 
نـزل إلـى اليابسـة مـع الرجـل الأول، عندما رأى البدو متأهبين 
للقتال، أخبرني بأن من المؤكد أنني سأشاهد معركة حامية. 
ومكثـت أنتظـر متمنيًـا السلامة لرفاقنـا، لكـن السـماء شـاءت 
غيـر ذلـك. فبعـد مفاوضـات اسـتمرت ربـع سـاعة، اجتمـع مـن 
البـدو مئـة شـخص بـدؤوا هجومهـم، فأرغمـوا البحـارة علـى 
الهـروب، وأسـفرت العمليـة عـن قتل النوخـذة واثنين من رفاقه 
وجـرح آخريـن. ومـع ذلـك فقـد تمكنـوا مـن نقـل قتلاهـم. وكان 
مشـهد المجموعـة التـي أحاطـت بجثـة النوخـذة يثيـر الحـزن. 
وعبّـر الأسـى الـذي شـعروا بـه عـن مـدى الاحتـرام الـذي كانـوا 
يكنونـه لرئيسـهم. وقـد شـاهدت علامـات الحـزن علـى وجـه 
عبـد عجـوز كان ينظـر إلـى سـيده فـي ألـم وصمـت، والدمـوع 

تسـيل علـى خديـه.
اضطرنـا الوقـت إلـى قضـاء ذلـك اليـوم، واليـوم التالـي فـي 
واسـمه محمـد  العربـي  خادمـي  كان  المقلـق.  أعدائنـا  جـوار 
فريسـة خـوف شـديد. وقـد حـاول أن يخبرنـي بـأن البـدو مـن 
ا أن يقتلونا في أثناء الليل، وهو أمر سهل بالنسبة  الممكن جدًّ
لهم، نظرًا لكثرة عددهم. ثم إن ذلك لن يكلفهم سـوى سـباحة 
مرمـى حجـر لكـي يصلـوا إلينـا فـوق ظهـر السـفينة والجميـع 
نيام. وافقته في كل ما قال، ونصحته بالحذر الشديد والقيام 

علـى الحراسـة المشـددة، ولـم يهـدأ لـي نـوم طـوال الليـل.
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ولـم يسـعني إلا أن أبـدي إعجابـي بشـجاعة رفاقـي فـي تلك 
المعركـة التـي غلبتهـم فيهـا الكثـرة. وقـد كان الألـم الشـديد 
الـذي شـعروا بـه نحـو فقـدان القبطـان دليلاً علـى إنسـانيتهم. 
غيـر أن تصرفًـا همجيًّـا وقـع منهم بعـد ثلاثة أيام غيّر من هذه 

الفكرة.
مـات أحـد الملاحيـن متأثـرًا بجراحـه. فـي نحـو السـاعة 
الثانية رسـونا على الشـاطئ لكي ندفنه. وإذا بثلاثة من البدو 
مـن قبيلـة أخـرى غيـر التـي هاجمتنـا يأتون لحضور المراسـم. 
أخبرهـم رجالنـا وكانـوا اثنـي عشـر شـخصًا، بـأن الرجـل الذي 
شـهدوا دفنـه قتلـه البـدو. وانتقامًا لموته، قامـوا بالقضاء على 
المعتديـن تطييبًـا لروحـه. وبعـد أن أجهـزوا عليهـم ومزقوهـم 
إربًـا إربًـا، عـادوا إلينـا علـى السـفينة مسـرورين معتقديـن أنهم 
قامـوا بعمـل عظيـم. وكانـوا وهـم يقصـون علينـا مـا قامـوا بـه 
يتوقعـون منـا ابتسـامة رضًـا لما حـدث. لكننا بدلاً من أن نفعل 
ذلك، سألت خادمي الذي شاركهم الفرحة العامة: كيف يسره 
مثـل هـذا العمـل؟ فـردّ علـيّ بـأن الرفـاق أحسـنوا صنعًـا لأن 
كتابهـم يأمرهـم أن يقتلـوا)5)) مـن المعتديـن عـددًا مسـاويًا لمن 
فقدوهـم)5)). وقـد كلفنـي هـذا الأسـلوب فـي العقـاب ليلـة مـن 

)5)) هـذا كلام غيـر صحيـح مبنـي علـى فهـم غيـر دقيـق لمـا ورد في النص 
القرآني.

)5)) )تعليق المُترجم الفرنسـي(: كان رحّالتنا في رأيي شـديد الحساسـية 
فـي هـذا الموضـوع، ولكـن حينمـا يمعـن المـرء التفكيـر يلحـظ أنـه هـو 
 نفسـه يبـرر عملهـم مـا دام يـرى أن الثـأر هو قانـون في دينهم. وحينما = 



 205 وصف مرباط العمانية والمخا اليمنية وجدة السعودية205 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

بع
لأر

ة وا
بع

لرا
نة ا

لس
م، ا

٢٠
١٨ 

ليو
/يو

١هـ
٤٣

ة ٩
عد

لق
ذو ا

ث، 
ثال

د ال
عد

 ال

الحـزن الشـديد. غادرنـا هـذا المـكان الدامـي في صبـاح اليوم 
التالـي. ولكـي نتـزود بالمـاء قصدنـا مكانًـا يسـمى )كونسـيدة(. 
أيـام. ووصلنـا  الرسـو عـدة  إلـى  الريـح الشـديدة  واضطرتهـا 

هـذه المدينـة دون التعـرض لمغامـرات أخـرى.
كنـت متعبًـا مـن جـراء بقائـي محبوسًـا مـدةً طويلـة داخـل 
سـفينة صغيـرة، ومـن ناحيـة أخـرى، كان صبـري قـد نفـد فـي 
انتظـار أن أواصـل طريقـي، لذلـك فقـد نزلت إلى اليابسـة هنا 
علـى أمـل ألا أبقـى فيهـا سـوى يـوم أو يوميـن. لكننـي بقيـت 
فيها سـتة أسـابيع تقريبًا في انتظار رحيل أسـطول السـويس، 
بوصفـه أمتـع طريـق، بـل الطريق الوحيد الذي يمكن بواسـطته 

الوصـول إلـى هـذه المدينـة فـي أمـان.
حينمـا يقـال لـك إن جـدّة مدينـة بلا ثمـر وشـعب بلا ديـن، 
التفصيلات  فـي  أدخـل  لكـي  ولكـن  القـول)5)).  فقـد صدقـوك 
أسـتطيع أن أقـول لـك: إن هـذه المدينـة قديمـة وسـيئة البنيـان، 
تحوطهـا أسـوار متهدمـة، وهـي تقـع فـي منتصـف الطريـق بيـن 
المخـا والسـويس، علـى الشـاطئ الشـرقي للبحـر الأحمر. وهي 

يتجاوبـون  ذلـك  فـي  كانـوا  ورفاقهـم  رئيسـهم  الرجـال  هـؤلاء  بكـى   =
مـع غريـزة الطبيعـة، وحينمـا انتقمـوا لهـم تصرفـوا بوصفهـم مسـلمين 
مـا  أشـبه  كشـرقيين  كانـوا  ذلـك  فـي  أنهـم  وأضيـف  الشـرع.  يطبقـون 
العواطـف.  مجـال  فـي  خاصـة  بهـن  تسـتبد  اللائـي  بالنسـاء  يكونـون 
كانـوا  ممـن  تنتقـم  أن  وتحـب  للإهانـة،  الحساسـية  شـديدة  فالمـرأة 

النـاس. أعـز  لهـا  بالنسـبة 
)5)) مـا يقولـه المؤلـف هنـا كلام غيـر دقيـق، ربمـا يكـون مبنيًّا على تجارب 

فرديـة لا يصـح تعميمهـا علـى باقـي المجتمع.
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أكبـر مينـاء تجـاري. وهنـا يلتقـي الأوروبيـون والعـرب، ويقومـون 
بعمليات تبادل للسـلع. فالعرب يجلبون الصمغ والعقاقير والبن 
فـي سـفن صغيـرة تأتـي مـن مواقـع مختلفـة علـى الشـاطئ. أمـا 
الأوروبيون، فعن طريق القاهرة، يرسلون المنسوجات والحديد 
والفـراء. وتقسـم حصيلـة الضرائـب بيـن السـيد الكبيـر وبيـن 
شـريف مكـة الـذي تنتمـي إليـه هـذه المدينـة. كانـت فيما مضى 
تنتمـي إلـى السـيد الكبيـر وحـده، ولكـن الشـريف، الـذي يمتـد 
نفوذه ليشـمل المناطق المحيطة كلها، اسـتولى في النهاية على 
المدينـة. وبموجـب اتفـاق بينهمـا، فقـد تقاسـم الاثنـان دخـول 
المينـاء. فـالأول يرسـل باشـا لتأكيـد حقوقـه واسـتلام الدخـول، 
والآخـر يعيـن حاكمًـا يسـمى وزيـر شـريف ولـه اليـد الطولـى. 
والرجـل الـذي يحمـل هـذا اللقـب الآن هـو خصـي أثيوبـي كان 

فيمـا مضـى عبـدًا لأسـرة الشـريف القديـم.
أن  المخـا، ونسـتطيع  أهـل  أقـل سـوادًا مـن  والشـعب هنـا 
نميـز فـي بشـرته درجـة مـن الصفـرة. أمـا أسـلوب الحيـاة فهـو 
نفسـه. فهـم حينمـا يتناولـون الطعـام يجلسـون علـى الأرض مع 
تشـبيك السـاقين )القرفصـاء(، ثـم يغسـلون أيديهـم ويشـربون 
القهـوة ويدخنـون الهـوكا، خمـس مـرات فـي اليـوم. وفـي هـذه 
النـاس  كلهـا متشـابهة. يقصدهـا عامـة  المدينـة مقـاهٍ كثيـرة 
مـن  كأسًـا  نطلـب  حينمـا  عندنـا  يحـدث  كمـا  القهـوة  لشـرب 
البيـرة فـي البـار. والنسـاء هنـا أكثـر حريـة مـن أترابهـن فـي 
المخـا، فقـد شـاهدت الكثيـرات منهـن يتنزهـن فـي الشـوارع 
لكـن عليهـن شـيء مـن الغرابـة لـم أدر كنههـا فـي بـادئ الأمـر. 
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ا وبوتات صفراء طراز هوفارد  وهن يرتدين جوارب واسعة جدًّ
وتغطـي وجوههـن غلالـة بيضـاء تصـل حتـى الأرض تقريبًـا مع 
فتحتيـن صغيرتيـن للعينيـن، ويتدثـرن فـي معطـف )عبـاءة( من 
القمـاش السـميك، وتحيـط بالجـوارب والسـيقان حلـي ذهبيـة 
كثيـرة وفضيـة، تحـدث عنـد السـير صلصلـةً أشـبه بصلصلـة 
الأجـراس. وتختـرق إحـدى فتحتـي الأنـف حلقـة عليهـا قطعـة 
معدنيـة رقيقـة أشـبه بـزرار الملابـس. وهـن يصبغـن أياديهـن 

باللـون الأحمـر بواسـطة عشـب يأتـي مـن خـارج البلـد.
الديـن،  فـي  كبيـر  أثـر  مكـة  مـن  المدينـة  لقـرب  كان  وقـد 
الطرقـات  فـي  ويسـبهم  النصـارى  يبغـض  ورع؛  تقـي  فالشـعب 
إن لـم يكـن بصحبتهـم حـارس. ولا يسـمح لهـم بتاتًـا بالخـروج 
مـن البـاب الـذي يفضـي إلـى مكـة. وهـم يتجنبـون لونيـن فـي 
ملابسـهم: الأبيـض والأخضـر)5)) وهـم يعتقـدون أننـا لا نسـتحق 
شـرف ركـوب الخيـل، فيقولـون: "إن نبيكـم اكتفـى بحمـار، فلا 
ينبغـي أن تركبـوا دابـة أعظـم مـن دابتـه")5)). وخطـوة الحمـار لا 
تعجبنـي، لذلـك فأنـا أمشـي علـى قدمـي، ولا أسـتطيع القيـام 
بنزهـة قصيـرة إلّا ناحيـة البحـر. ودرجـة الحـرارة هنـا أمتعتنـي 

)5)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: الأشـخاص مـن سلالة النبـي يسـمون 
الأسـياد والأمـراء. وعددهـم كثيـر. أهـم مـا يميزهـم العمامـة الخضـراء 
مـن  أقـل قسـوة  ليـس  ولكـن عقابهـم  العامـة.  مـن  الشـديد  والاحتـرام 
غيرهـم، حينمـا يرتكـب أحدهـم ذنبًـا ويصـدر بحقـه حكـم مـن القاضـي 
بالجلـد؛ وقبـل توقيـع العقوبـة، ينزع عنه منفذ الحكـم العمامة الخضراء 

احترامًـا، ويقبلهـا، ثـم يعيدهـا إليـه ويقبلهـا مـرة أخـرى.
)5)) قد يكون فيما ذكره المؤلف هنا شيء من المبالغة وعدم الدقة. 
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كثيـرًا فـي أثنـاء إقامتـي، إضافةً إلـى حمامات البحر، فهي تتفق 
مـع طبيعتـي صديقـة البـرد. والترمومتر هنا دائمًا تحت سـبعين 

درجـة مئويـة.
علـى بعُـد نحـو ربـع ميـل شـمال المدينة، نرى شـاهدًا أبيض 
اللون يسُـمى حواء ]قبر حواء[، ويؤكد السـكان أنها دفنت في 
هـذا المـكان. طـول الشـاهد عشـرون قدمًـا. ويزعـم النـاس أن 
هذا كان متوسط طول الإنسان في العصور الأولى. والكلمتان 
العربيتـان المنقوشـتان علـى القبـر (Oumana Houa) معناهما 
حواء أم الجميع)5)). والمسلمون يقصدون القبر كل يوم جمعة 

ويـؤدون الصلاة، ويمنعـون أي نصرانـي من الاقتراب منه)5)).
أفضـل منتجـات هـذه المدينـة هما دهان (Gilead)، والسـنا 
(Senne). الأول يسـتخرج مـن إحـدى الأشـجار الجبليـة، أمـا 

الآخـر فهـو عبـارة عـن شـجيرة توجـد فـي ضواحـي مكـة.
كان مـن عـادة تجارنـا الهنـود أن يرسـلوا سـنويًّا سـفنًا مـن 
البنغـال ومناطـق أخـرى إلـى جدة. غير أن الإجراءات التعسـفية 
التـي كانـوا يتعرضـون لهـا والغـش الـذي كان النـاس يمارسـونه، 
كل ذلـك جعلهـم لا يسـتمرون فـي هـذه التجـارة. ولقـد رأيـت في 
أحـد السـجلات دليلاً غريبًـا علـى خسـة الأميـر ومسـاعده فـي 

)5)) )تعليـق المُترجـم الفرنسـي(: لعـل الكاتـب لا يجيـد العربيـة، إذ كان 
يجـب أن يكتـب )Oummuna( بحـرف m مضاعـف، بسـبب التشـديد. 

.)notre mère Eve( والترجمـة كان ينبغـي أن تكـون
)5)) تقـدم التنبيـه إلـى أنـه لـم يثبـت وجـود القبـر المشـار إليه فـي الموضع 
المذكـور، وأنـه ثبـت فلا تجـوز الصلاة عنـده ولا تخصيصـه بالزيـارة أو 

التعبـد والتبرك.
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جـدة. فقـد قامـا معًـا بشـراء شـحنة إحـدى السـفن تقـدر بنحـو 
بدفـع  وتعهـدا  البضائـع  واسـتلما  إسـترليني.  جنيـه   50.000
الثمـن بعـد عـدة أيـام. وبعـد مطالبـات متكـررة اضطـر صاحـب 
الشـريف  مـن  ورقـة  حاملاً  الهنـد  إلـى  العـودة  إلـى  البضاعـة 
واجبـة الدفـع أو الأداء فـي الصيـف القـادم. وعـاد الرجـل فـي 
أخـرى  ورقـة  علـى  الحصـول  فـي  إلا  ينجـح  لـم  لكنـه  الموعـد 
قابلـة لألداء فـي العـام القـادم. وعندمـا عـاد الرجـل كان الأميـر 
والوزيـر قـد ماتـا. وحينمـا طلـب حقـه مـن الأميـر الجديـد، وهو 
ابـن الأميـر السـابق، رفـض الأمير رفضًـا قاطعًا بحجة أن والده 

هـو المسـؤول الوحيـد عـن الديـون التـي تعاقـد عليهـا.
لك أن تتصور مكانًا لا تجد فيه الراحة الكافية، وتجد فيه 
كل هذه المخالفات الأخلاقية. لا شك أن المقام فيه لا يكون 

سعيدًا. إنني أتشوق إلى مغادرته والعودة نحو الشمال)5)).

)5)) )تعليق المُترجم الفرنسـي(: الوصف الذي يورده السـيد روك لسـكان 
المخـا وجـدة بغيـض، لكنـه للأسـف دقيـق وصـادق، وهـو لا ينطبـق علـى 
العـرب الآخريـن الموجوديـن فـي المناطـق الداخليـة الذين يعيشـون مثل 
البطارقـة القدامـى. المخـا وجـدة مدينتـان نصـادف فيهمـا جميـع أنـواع 
الفسـق والفسـاد اللذين يفرزهما العمل بالتجارة وحب المال. أيّ فكرة 
يمكـن أن يكونهـا عربـي عـن فرنسـا من خلال سـكان مدنهـا الكبرى! من 
حسـن الحـظ أنـه بقـي لدينـا بعـض الأقاليـم الريفيـة التـي يسـكنها نـاس 
شـرفاء علـى الرغـم مـن الضرائـب الباهظـة المهينـة التـي ندمرهـم بها. 
إن طيبـة الفلاحيـن عندنـا تعطينـا فكـرة عـن طيبـة عـرب اليمـن، الذيـن 
بسـبب كونهـم أقـل شـقاءً، فهـم أفضـل. انتهـى  تعليق المترجم الفرنسـي 
ومـن الواضـح أن تعليقـه لا يخلـو مـن تحامل وتعوزه الدقة بشـكل ظاهر، 

ومـن المرجـح أنـه بنـى حكمـه على حـالات فردية.
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الملحق الثاني

الصورة رقم )1(
 غلاف كتاب )الرحلة على سواحل العربية السعيدة والبحر الأحمر وإلى مصر( 

المنشور بالفرنسية عام 1805م
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الصورة رقم )3(
صورة لوحة قبر الفقيه أحمد بن موسى، منشورة في كتاب كارستن نيبور عام 1779م
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الصورة رقم )4(

صورة مزارع البنُّ في المخا )بيت الفقيه(، منشورة في كتاب كارستن نيبور عام 
1780م
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الصورة رقم )5(
صورة إسطبلات الخيول في اليمن، منشورة في كتاب كارستن نيبور عام 1779م
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الصورة رقم )6(
امرأة من تهامة، منشورة في كتاب كارستن نيبور عام 1780م
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الصورة رقم )7(
رجل يمني من المخا، منشورة في كتاب كارستن نيبور عام 1779م
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